
 واشــنطن - انطلقت الاحتفالات بالفعل 
مع ترســــخ وقف إطــــلاق النار فــــي غزة، 
وإطــــلاق ســــراح الرهائن، وبــــدء وصول 
المســــاعدات الإنســــانية إلــــى المدنييــــن 
الفلســــطينيين. ويُعــــزى الفضــــل في ذلك 
إلــــى الرئيس الأميركــــي دونالــــد ترامب 
ومبعوثيه لتأمينهــــم اتفاقا كان مطروحا 
على الطاولة لأكثر من عام، ولكنه أفلت من 
جميع الأطراف حتى الآن. وأُتيحت أخيرا 
فرصــــة  والإســــرائيليين  للفلســــطينيين 

للتوقف والتعافي.
ومع ذلك، ســــيكون من الخطأ الوقوع 
في فخ الرضا الدبلوماسي وفقدان الزخم. 
فحتى لو ســــارت هذه المرحلة من اتفاق 
غزة بسلاســــة، وهو أمر لا يزال غير مؤكد 
بسبب انعدام الثقة العميق بين الطرفين، 
فإن المخاطــــر المتزايدة في أماكن أخرى 
تُهدّد بتقويض التقدم. ودون اتخاذ إدارة 
ترامــــب إجــــراءات أقوى لكبح سياســــات 
الضــــم الإســــرائيلية، فــــإن آمال توســــيع 
اتفــــاق غزة إلى ســــلام إقليمي أوســــع قد 

تنهار بسهولة.
وقبل أشــــهر من هجــــوم حماس على 
إســــرائيل فــــي 7 أكتوبــــر 2023، حذّر أحد 
الكُتّــــاب مــــن احتمــــال انــــدلاع انتفاضة 
ثالثــــة فــــي الضفــــة الغربية. ومنــــذ ذلك 
الحيــــن، تفاقم الوضع، مــــع تزايد العنف 
الفلســــطيني والإســــرائيلي، إلــــى جانب 
توسع النشاط الاســــتيطاني، ما أدى إلى 
تآكل الاســــتقرار وجهود الســــلام بشــــكل 

مطرد.

وقبــــل أكتوبــــر 2023، تواجــــدت 190 
بؤرة اســــتيطانية فــــي الضفــــة الغربية، 
أي مســــتوطنات ناشــــئة دون اســــتكمال 
إجراءات الموافقة القانونية الإسرائيلية. 
ومنذ ذلك الحين وحتى الآن، بنت إسرائيل 
114 بؤرة اســــتيطانية إضافية. كل واحدة 
منها، ســــواء كانــــت ســــكنية أو زراعية، 
تطلبت مصــــادرة المزيد من الأراضي من 

الفلسطينيين في الضفة الغربية.
ولعلّ الأهم من ذلــــك هو إحياء خطط 
تطوير المنطقة إي 1 الواقعة بين القدس 
ومســــتوطنة معاليــــه أدوميــــم وموافقــــة 

اللجنــــة العليا للتخطيط عليها في أواخر 
أغسطس. وفي 11 سبتمبر، صادق رئيس 
الــــوزراء بنياميــــن نتنياهو رســــميا على 
الخطــــة خلال حــــدث احتفالــــي. ويهدف 
مشروع إي 1 إلى بناء 3400 وحدة سكنية، 
بما سيُقسّم الضفة الغربية فعليا ويجعل 
منطقتيهــــا  بيــــن  الجغرافــــي  التواصــــل 
مســــتحيل.  شــــبه  والجنوبية  الشــــمالية 
ويُعيق هذا أيّ احتمالات مستقبلية لقيام 

دولة فلسطينية.
حتى الآن، نجحــــت كل إدارة أميركية 
فــــي الضغــــط علــــى إســــرائيل للامتناع 
عــــن البناء في المنطقة. لكــــن هذه المرة، 
كانــــت مختلفة. فعندما أعلن وزير المالية 
الإســــرائيلي بتســــلئيل ســــموتريتش عن 
تقدم المشــــروع في 14 أغســــطس، صرّح 
متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية 
بأن الحفــــاظ على الاســــتقرار في الضفة 
الغربية يتماشى مع هدف الإدارة المتمثل 
فــــي تحقيــــق الســــلام الإقليمــــي. وصرّح 
الســــفير الأميركي لــــدى إســــرائيل مايك 
هاكابي بأن الولايات المتحدة لم تعارض 
المشــــروع، ولم تعتبره انتهــــاكا للقانون 
الدولــــي، واعتبــــرت القــــرارات المتعلقة 
بمنطقــــة إي 1 مــــن اختصــــاص الحكومة 

الإسرائيلية.
فــــي غضون ذلــــك، وفــــي خضم حرب 
غــــزة، والهجمات الإســــرائيلية على حزب 

الله فــــي لبنان، والضربات الإســــرائيلية 
البرنامــــج  علــــى  المشــــتركة  الأميركيــــة 
النووي الإيرانــــي، تدهور الوضع الأمني 

في الضفة الغربية بشكل حاد.
فــــي جوهــــر الأمــــر، بينمــــا لا يــــزال 
الاهتمام الدولي منصبّا على وقف إطلاق 
النــــار الهــــش، وإن كان موضــــع ترحيب، 
وإطلاق ســــراح الرهائن فــــي غزة، لا يزال 
الاستقرار في الضفة الغربية مزعزعا. وقد 
رحّب القادة الإسرائيليون والفلسطينيون 
بحذر بما قد يُشير إلى نهاية الصراع في 

غزة.
ويرى دانيال ســــي. كورتزر، الســــفير 
الأميركي الســــابق لدى مصر وإسرائيل، 
وآرون ديفيــــد ميلر، الزميل في مؤسســــة 
كارنيغي، فــــي تقرير مشــــترك في فورين 
بوليســــي، أنه ومع أن الانزلاق نحو حرب 
متجددة فــــي الضفة الغربية ليس حتميا، 
إلا أن منعــــه يتطلــــب قيادة أقــــوى وأكثر 

مهارة مما ظهر في غزة.
ويضيـــف التقريـــر أنه يجـــب إجبار 
إســـرائيل على كبح عنف المســـتوطنين 
داخـــل  والنظـــام  القانـــون  وفـــرض 
مســـتوطناتها. كما يجـــب وقف عمليات 
الاســـتيلاء على الأراضي والتشـــريعات 
بأثر رجعـــي التي تزيد مـــن ربط الضفة 
الغربية بإســـرائيل، ويجب وقف مشروع 

إي 1.

ويحث التقرير الســــلطة الفلسطينية 
علــــى اســــتعادة قدرتهــــا علــــى مواجهة 
الفصائــــل المســــلحة، وإحياء التنســــيق 
الأمنــــي مــــع إســــرائيل، وتوســــيع نطاق 

حكمها ليشمل ما وراء رام الله.
مـــع ذلـــك، يكمـــن أكبر غمـــوض في 
مدى اســـتعداد إدارة ترامـــب أو قدرتها 
علـــى تولي هذه المهمـــة. وهي لم تُظهر 
حتـــى الآن أيّ مؤشـــر على قلقهـــا إزاء 
تصرفات إســـرائيل في الضفة الغربية. 
ورفـــع ترامـــب العقوبات التـــي فرضها 
علـــى  بايـــدن  جـــو  الســـابق  الرئيـــس 
والتـــزم  الإســـرائيليين،  المســـتوطنين 
الصمـــت إلـــى حـــد كبيـــر إزاء تصاعد 
النشاط الاســـتيطاني. كما ساهم سجل 
الســـفير الأميركي لدى إسرائيل الحافل 
بالتصريحات المؤيدة للضم في مفاقمة 
المشـــكلة. وإذا كان ترامـــب ينـــوي حقا 
الســـعي لتحقيق الســـلام، فلا يمكنه أن 
يســـمح لنهجه بـــأن يقتصر علـــى غزة 

فحسب.
ويتطلب هذا التوجه من إدارة ترامب 
إعادة تأكيد معارضة التوسع الاستيطاني 
ومشــــروع إي 1، ووضــــع رؤية سياســــية 
واضحة للإســــرائيليين والفلســــطينيين، 
وإظهــــار نفس العزم فــــي الضفة الغربية 
الذي بــــرز في غزة. لأنّ إنجــــازا واحدا لا 

يكفي.

صبح نقطة اشتعال 
ُ

الضفة الغربية ت

مع انحسار الحرب في غزة

 غــزة - قال وزيـــر الخارجية الأميركي 
ماركـــو روبيو الجمعـــة إن القوة الدولية 
التي ستنتشـــر فـــي قطاع غـــزة ما زالت 
قيد التشـــكيل، مشـــيرا إلى أن هذه القوة 
يجـــب أن تتكـــون من الدول التي تشـــعر 
إسرائيل بارتياح تجاهها، وهذا ما يطرح 
تســـاؤلات حول مشـــاركة أنقرة، لاسيما 
وأن رئيس الوزراء الإســـرائيلي بنيامين 
نتنياهو ألمح هذا الأسبوع إلى اعتراضه 

على وجود قوات تركية.
خلال  روبيـــو  تصريحـــات  وجـــاءت 
زيارتـــه إلـــى مركـــز التنســـيق المدنـــي 
العســـكري لمراقبـــة اتفـــاق وقف إطلاق 
النار بقطاع غزة في مســـتوطنة ”كريات 
غـــات“ جنـــوب إســـرائيل والـــذي يضم، 
أميركييـــن  ضباطـــا  المعلـــن،  بحســـب 

وأردنيين وبريطانيين وكنديين.
كبيـــرا  اهتمامـــا  تركيـــا  وتبـــدي 
بالمشـــاركة في القوة الدولية، في سياق 

رغبتهـــا فـــي ضمـــان دور محـــوري في 
ترتيبات اليوم التالي لحرب غزة، وهو ما 
سيهيء لها الأرضية لتصبح لاعبا مؤثرا 

في المعادلة الفلسطينية.
وســـبق أن أجرت أنقرة محادثات مع 
مسؤولين أميركيين بشأن مشاركتها في 
القوة الدولية، لكن مراقبين يشـــككون في 
إمكانيـــة أن توافـــق إســـرائيل على ذلك، 
حيـــث أن العلاقة بينها وبيـــن أنقرة في 
أدنـــى مســـتوياتها، كما أن إســـرائيل لا 
تخفي هواجســـها حيال تنامي الحضور 
العســـكري التركي في المنطقة، لاســـيما 
بعد انهيار حكم النظام الســـوري، وقيام 

سلطة حليفة لتركيا.
ويعد تشـــكل قوة دولية في غزة أحد 
البنود التـــي نصت عليهـــا خطة ترامب 

العشرين لإنهاء الحرب في غزة.
وقـــال وزير الخارجيـــة الأميركي إن 
”هنـــاك العديد مـــن الـــدول التي تعرض 

المشاركة في تلك القوة لكن من الواضح 
أنه عند تشكيلها يجب أن تكون من دول 

أو جهات تُرحب بها إسرائيل.“
وأردف ”دعونـــي أقل فقـــط إن هناك 
العديد من الـــدول التي تُبـــدي اهتمامًا 
حاليًـــا بالمشـــاركة وعرضـــت ذلـــك، لن 
أخوض في قائمة الدول التي ستشـــارك 

ومن رفضت، لن نتطرق إلى ذلك.“
وتابـــع روبيـــو ”أعتقـــد أيضـــا أنه 
مـــن الإنصـــاف لهـــذه الـــدول أن تعرف 
ما الذي يشـــارك، ولهذا الســـبب يجري 
العمـــل على إنشـــاء القـــوة الأمنية، وما 
هـــي صلاحياتهـــا؟ ومن هـــي قيادتها؟ 
وتحت أي سلطة ستعمل؟ ومن سيتولى 
إدارتهـــا؟ مـــا هي مهمتهم؟ كيف ســـيتم 
توفيـــر المـــوارد لهـــم؟ وكيـــف ســـتتم 
اســـتدامتهم ودفـــع رواتبهـــم؟ وما هي 
قواعد الاشتباك؟ هناك الكثير مما يجب 

القيام به.“

وبحســـب البند 15 في خطة الرئيس 
الأميركي لوقف إطلاق النار في غزة التي 
يجري تطبيق المرحلـــة الأولى منها فإن 
الولايات المتحدة ســـتعمل ”مع الشركاء 
العرب والدوليين لإنشـــاء قوة اســـتقرار 
دوليـــة مؤقتـــة للانتشـــار في غـــزة على 

الفور.“
وبحســـب الخطـــة ”ســـتتمثل مهمة 
هـــذه القـــوة في تدريـــب قوات الشـــرطة 
الفلســـطينية المعتمدة في غـــزة وتقديم 
الدعم لها، كما تتشـــاور مع الأردن ومصر 
اللذيـــن يتمتعان بخبرة واســـعة في هذا 

المجال.“
وتمثل هذه القوة وفـــق خطة ترامب 
الحـــل الأمنـــي الداخلـــي علـــى المـــدى 
الطويل، كما ستعمل مع إسرائيل ومصر 
للمساهمة في تأمين المناطق الحدودية، 
وذلـــك بالتعـــاون مـــع قـــوات الشـــرطة 

الفلسطينية المدربة حديثا.

مشاركة تركيا في القوة الدولية بغزة محل شك

ضرورة كبح عنف المستوطنين وفرض القانون والنظام

من يقدر على وقف اعتداءات المستوطنين

إجمالي التكاليف يتجاوز 

تريليوني دولار، أي أكثر 

من أربعة أضعاف العائدات 

النفطية المتوقعة لدول 

أوبك في عام واحد

مع أن الانزلاق نحو حرب 

متجددة في الضفة الغربية 

ليس حتميا، إلا أن منعه 

يتطلب قيادة أقوى وأكثر 

مهارة مما ظهر في غزة

مشاهد الصحراء تخفي قصورا 

في الرؤية السينمائية
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المرجا الزرقا
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السعودية توسع اهتمامها الرياضي..
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شهدت أســـواق الطاقة العالمية في 
السنوات الأخيرة تقلبات حادة، لكن 
ما يلفـــت الانتباه هو الطفرة التي منحت 
الـــدول العربيـــة المنتجة للنفـــط والغاز 
عائـــدات ضخمـــة أعـــادت إلـــى الأذهان 
دورات الازدهار الســـابقة. ووفقًا لتقارير 
منظمة أوبـــك، من المتوقـــع أن تنخفض 
إيـــرادات تصدير النفط الخـــام للمنظمة 
إلى 455 مليار دولار في عام 2025، مقارنة 
بمســـتويات أعلى في السنوات السابقة. 
غيـــر أن الســـؤال الـــذي يفـــرض نفســـه 
اليـــوم ليس عن حجم هـــذه العائدات، بل 
عن كيفية اســـتثمارها: هل ستتحول إلى 
فرصة إستراتيجية لبناء اقتصاد متنوع 
ومستدام، أم ســـتتبدد كما تبددت عوائد 
طفرات سابقة في إنفاق قصير الأمد؟

من اليمن إلى السودان، ومن غزة إلى 
ســـوريا إلى العراق ولبنـــان، وصولا إلى 
ليبيا، تتكرر المعادلة نفســـها: صراعات 
مســـلحة تخلّف دمارًا واســـعًا، وتفرض 
علـــى الدول إنفـــاق مئات المليـــارات من 
الدولارات لتغذية الحروب، وإنفاق مئات 
أخـــرى بعـــد ذلك لإصـــلاح ما تهـــدم. في 
اليمن، تجاوزت الخسائر الاقتصادية 200 
ر تكاليف إعادة الإعمار  مليار دولار، وتُقدَّ
بثلاثين مليار دولار، بينما في الســـودان 
تصـــل التقديـــرات إلى 700 مليـــار دولار، 
وهو رقم يتجـــاوز قـــدرات الدولة لعقود 
مقبلـــة. غـــزة تحتاج إلـــى 70 مليار دولار 
لإعـــادة بناء مـــا دمرته الحـــرب الأخيرة، 
وســـوريا تحتاج إلى أكثـــر من 200 مليار 
بعد أربعة عشـــر عامًا مـــن النزاع. ليبيا، 
رغم ثروتها النفطية، تواجه فاتورة إعمار 
تتجـــاوز 110 مليـــارات دولار، والعـــراق 
يحتاج إلى نحـــو 88 مليار دولار لإصلاح 
ما خلفته الحـــروب المتعاقبة. أما لبنان 
فيضيف 11 مليار دولار أخرى إلى فاتورة 

إعادة البناء في ظل أزمة مالية خانقة.
إجمالـــي هـــذه التكاليـــف يقترب من 
1.225 تريليـــون دولار، أي ما يعادل أكثر 
مـــن ضعفي ونصـــف العائـــدات النفطية 

المتوقعة لدول أوبك في عام واحد.
لقــــد تحدثنــــا فقــــط عــــن الخســــائر 
الاقتصاديــــة وإعادة الإعمار، ولم نتحدث 
عن الكلفة الموازية التي تُســــتنزف أثناء 
الحروب نفســــها، أي الإنفاق العســــكري 
المباشــــر على شــــراء الأســــلحة وتمويل 
العمليات. ووفق تقارير معهد ستوكهولم 
الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) ومصادر 
إقليمية، إذا جمعنا تكاليف إعادة الإعمار 
الإنفــــاق  مــــع  دولار)  تريليــــون   1.225)
العسكري المباشــــر للدول العربية خلال 
العقــــد الماضــــي، فــــإن الرقــــم يتجــــاوز 
بســــهولة تريليوني دولار. هــــذه الموارد 
الهائلــــة كان يمكن أن تغيّر وجه المنطقة 
لو وُجّهت إلــــى التعليــــم والتكنولوجيا 
والطاقة المتجددة بدل أن تُســــتنزف في 

الحروب.
الأرقام تكشف بوضوح أن النزاعات 
لا تستهلك فقط الأرواح والبنى التحتية، 
بل تلتهم أيضًا كل فرصة للاستثمار في 
المســـتقبل. فبينما تتجـــه الاقتصادات 
الكبرى إلى تعزيز حضورها في مجالات 
المتجددة  والطاقة  الاصطناعـــي  الذكاء 
والهيدروجيـــن الأخضـــر، يجـــد العرب 
أنفســـهم مضطرين إلى إعـــادة بناء ما 
تهدم بدل المشاركة في صياغة الاقتصاد 

العالمي الجديد.
المعضلــــة هنــــا ليســــت اقتصاديــــة 
فحســــب، بل سياســــية بالدرجة الأولى. 

اســــتمرار النزاعــــات يعنــــي أن الموارد 
ســــتظل موجهة إلى معالجة الأزمات بدل 
استباقها، وأن العائدات النفطية ستبقى 
رهينة لتقلبات الســــوق العالمية بدل أن 
تتحــــول إلى أداة إســــتراتيجية للتنمية. 
فــــي المقابل يمكن أن يفتح وقف الاقتتال 
وتبني رؤية سياسية موحدة الباب أمام 
اســــتثمار هــــذه العائدات في مشــــاريع 
إنتاجية طويلــــة الأمد، من تطوير الطاقة 
الشمســــية والرياح إلى بناء بنية تحتية 
رقمية قــــادرة على اســــتيعاب التحولات 

التكنولوجية.
التجارب الدولية تقدم دروسًــــا بالغة 
الأهميــــة. النرويج، على ســــبيل المثال، 
لم تكتفِ باســــتغلال عائداتهــــا النفطية 
في تمويــــل الإنفاق الجاري، بل أنشــــأت 
صندوقًا ســــياديًا أصبح اليوم الأكبر في 
العالم، بقيمة تتجاوز 1.4 تريليون دولار، 
يُســــتثمر فــــي أســــواق عالميــــة متنوعة 
لضمان استدامة الثروة للأجيال المقبلة. 
أما ماليزيا فقــــد نجحت في تحويل جزء 
من عائداتها النفطية إلى استثمارات في 
الصناعــــات التحويليــــة والتكنولوجيا، 
ما جعــــل اقتصادهــــا أكثــــر تنوعًا وأقل 
هشاشــــة أمام تقلبــــات أســــعار الطاقة. 
هــــذان النموذجــــان يثبتــــان أن الثــــروة 
النفطيــــة يمكــــن أن تكون نقطــــة انطلاق 
نحو اقتصاد معرفــــي إذا توفرت الإرادة 

السياسية والرؤية الإستراتيجية.

فــــي المقابل، يظــــل العالــــم العربي 
أســــيرًا لدورة الريــــع والاســــتهلاك. كل 
ارتفــــاع في أســــعار النفط يفتح شــــهية 
الإنفاق الحكومــــي، وكل انخفاض يعيد 
الأزمــــات إلــــى الواجهــــة. هــــذه الحلقة 
المفرغة لا يمكن كســــرها إلا عبر إصلاح 
سياســــي يضع حدًا للنزاعات الداخلية، 
ويؤســــس لبيئة مستقرة تسمح بتوجيه 

الموارد نحو الاستثمار طويل الأمد.
مســــألة  يعــــد  لــــم  الطاقــــي  الأمــــن 
اقتصاديــــة بحتــــة، بل أصبح جــــزءًا من 
الأمن القومــــي العربي. فكمــــا أن الغذاء 
والماء ركيزتان للاســــتقرار، فإن الطاقة 
هي العمود الفقري لأي مشروع سيادي. 
غيــــر أن هــــذا الأمن يظل هشًــــا ما دامت 
النزاعــــات الداخليــــة تســــتنزف الموارد 
وتضعف قدرة الدول على الاســــتثمار في 

المستقبل.
تصــــل  أن  ينبغــــي  التــــي  الرســــالة 
والاقتصادية  السياســــية  النخــــب  إلــــى 
واضحــــة: لا يمكــــن للعالــــم العربــــي أن 
يواكــــب التحولات العالميــــة وهو غارق 
فــــي نزاعــــات تســــتنزف مــــوارده وتبدد 
طاقاته. الطفرة النفطية الحالية قد تكون 
الأخيــــرة قبل أن يفرض التحول الأخضر 
واقعًا جديدًا يقلص الاعتماد على النفط 
والغــــاز. وإذا لم تُســــتثمر هذه العائدات 
في بناء اقتصادات مبتكرة ومســــتدامة، 
فإن العــــرب ســــيجدون أنفســــهم خارج 
الســــباق العالمي، يعيدون بناء ما تهدم 

بينما الآخرون يبنون ما سيأتي.

الاستثمار في النزاعات 

أم في المستقبل؟ 

سؤال إستراتيجي للعرب
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افتتاحية العرب
 بقلم: محمد الهوني

رئيس التحرير
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أم براكين جيوسياسية
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حقول الغاز في المتوسط 



 بغــداد - تنـــذر الإجـــراءات الأخيرة 
التـــي اتخذتهـــا إدارة الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب ضد قوات الحشد الشعبي 
فـــي العراق – وهي قـــوة تضم نحو 240 
ألـــف مقاتل بميزانية ســـنوية تقارب 3.5 
بعلاقـــة أكثر صعوبة  مليـــارات دولار – 
بيـــن الولايـــات المتحدة والعـــراق، مع 
متزايـــدة  تداعيـــات  مـــن  يرافقهـــا  مـــا 
والسياســـية  الأمنيـــة  المجـــالات  فـــي 

والاقتصادية.
وفـــي مكالمـــة هاتفيـــة جـــرت فـــي 
أكتوبر، شـــدّد وزير الخارجية الأميركي 
ماركـــو روبيو على ”ضرورة نزع ســـلاح 
الميليشـــيات المدعومة من إيران والتي 
تقوّض ســـيادة العـــراق“، وذلـــك خلال 
حديثه مع رئيس الوزراء العراقي محمد 

شياع السوداني.

وكان استخدامه لكلمتي ”الميليشيات“ 
و“نزع الســــلاح“ لافتاً وكاشفاً، إذ بدا أنه 
يشير إلى جماعات داخل الحشد الشعبي. 
وهذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها 
مسؤول أميركي رفيع كلمة ”نزع السلاح“ 
لوصف موقف واشــــنطن مــــن مصير تلك 

الجماعات.
ويبـــدو أن الطلـــب لم يلـــقَ ترحيباً 
من الجانـــب العراقـــي، إذ خـــلا البيان 
الصـــادر عن مكتـــب الســـوداني من أي 
إشـــارة إلى الفصائل المسلحة، وضمّن 
بـــدلاً من ذلك انتقاداً مبطنـــاً للإجراءات 
”الأحادية“ الأميركية التي تمسّ العراق، 
والتشـــاور  ”التواصـــل  إلـــى  داعيـــاً 
فـــي مـــا يبـــدو إشـــارة إلى  المســـبق“ 
الخطوات الأميركية الأخيرة ضد فصائل 

الحشد.

ويقـــول الباحـــث محمـــد أ. صالـــح 
في تقرير نشـــره المجلس الأطلســـي أن 
واشنطن أوصلت الآن مطلبها بوضوح: 
على جماعات الحشـــد الشعبي أن تنزع 

سلاحها.
ومع ذلـــك، تبقـــى الأســـئلة الكبرى 
قائمة: ماذا يعني ”نزع الســـلاح“ عملياً؟ 
ذ؟ وأي فصائـــل  وكيـــف ومتـــى ســـينفَّ
يستهدف؟ ومن الذي ســـيتولى تنفيذه؟ 
تعتـــزم  الأميركيـــة  الإدارة  أن  يبـــدو 
اســـتغلال الظرف الإقليمـــي الذي أعقب 
أحـــداث 7 أكتوبر لتكثيـــف الضغط على 
المحور الذي تقـــوده إيران، بما في ذلك 

داخل العراق.
وســـيكون الاختبـــار الحقيقي لهذه 
الاســـتراتيجية خـــلال مرحلـــة تشـــكيل 
الحكومة بعـــد الانتخابات، حين يتضح 
مدى جدية واشنطن، ومن تصنّفهم على 
أنهم ”ميليشـــيات مدعومة مـــن إيران“، 
وما الدور الذي ستســـمح لهم بلعبه في 
هياكل الحكم المدني والعسكري المقبلة 

في العراق.
وشملت الإجراءات الأميركية الأخيرة 
تصنيف وزارة الخارجية، في ســـبتمبر، 
أربعة فصائل شـــيعية مســـلحة – حركة 
النجباء، كتائب ســـيد الشـــهداء، حركة 
أنصار الله الأوفياء، وكتائب الإمام علي 

– كـ“منظمات إرهابية أجنبية“.
وبررت الـــوزارة القرار بصلاتها مع 
إيـــران وهجماتها فـــي أنحـــاء العراق، 
بما في ذلك ضد الســـفارة الأميركية في 
بغـــداد وقواعـــد تضـــم قـــوات أميركية 
وتحالفية، معتبرة ذلـــك تطبيقاً لمذكرة 
الأمـــن القومي الرئاســـية التي أصدرها 

ترامب في فبراير لفرض ”أقصى درجات 
الضغط“ على طهران وحلفائها.

وفي 9 أكتوبر، فرضت وزارة الخزانة 
الأميركية عقوبات على ”شركة المهندس 
وهـــي تكتل اقتصـــادي تابع  العامـــة“ – 
للحشـــد الشعبي – وعلى شـــبكات مالية 
مرتبطة بـالحرس الثوري الإيراني بتهمة 
”تحويل أموال من عقود حكومية عراقية“ 
لصالح الحشـــد، والمســـاعدة في ”غسل 
وردت الحكومة  أموال لصالـــح إيـــران.“ 
العراقية ببيان وصف الخطوة الأميركية 
بأنهـــا ”مؤســـفة للغاية ولا تنســـجم مع 
بين  روح الصداقة والاحتـــرام المتبادل“ 

البلدين.
حملـــة  الإجـــراءات  هـــذه  ســـبق 
دبلوماســـية مكثفة من واشنطن للضغط 
على الحكومة العراقية وزعماء الشـــيعة 
لمنع تمريـــر قانون جديـــد لتنظيم هيئة 
الحشـــد الشـــعبي، إذ حذر روبيو من أن 
تمرير القانون ”سيؤدي إلى تقنين النفوذ 
الإيراني والجماعات المسلحة الإرهابية 

التي تقوض سيادة العراق.“
القانـــون  مشـــروع  منتقـــدو  ويـــرى 
المعـــدل أنـــه يتجـــاوز قانون عـــام 2016 
الســـابق، ويمنح الحشد استقلالية أكبر، 
ويكرّس نفوذ إيران في العراق، ويســـمح 
له بالتدخل في السياســـة بحجة ”حماية 
والديمقراطـــي“،  الدســـتوري  النظـــام 
ويوسع نشـــاطه إلى الاقتصاد والثقافة، 
بمـــا يشـــبه نمـــوذج ”الحـــرس الثوري“ 

الإيراني.
وطُـــرح مشـــروع القانـــون مـــن قبل 
الحكومة العراقية وأُرســـل إلى البرلمان 
فـــي مـــارس، وجُمعـــت فيـــه نســـختان 

ســـابقتان أُعدتا جزئياً بســـبب صراعات 
داخلية على قيادة الحشد.

ومـــع ذلـــك، وتحـــت ضغـــط أميركي 
شـــديد، لم يتمكن البرلمـــان العراقي من 
تمريره بســـبب فشـــل الكتل الشيعية في 
تأميـــن النصاب القانونـــي في محاولات 
يوليو وأغســـطس، بينما عارضته الكتل 

الكردية والسنية.
اهتمـــام  التحركيـــن  كلا  ويعكـــس 
امتداداً لسياســـاتها  واشـــنطن الكبير – 
تجـــاه إيران – فـــي كبح نفـــوذ الفصائل 

المسلحة الموالية لطهران.

ورغم أن الحشـــد الشـــعبي لا يتكوّن 
بالكامل من جماعـــات موالية لإيران، فإن 
القوى الأساســـية فيـــه – مثل منظمة بدر 
وكتائب حزب اللـــه وعصائب أهل الحق 

– تدور في فلكها.
وبما أن الحشد أصبح جزءاً محورياً 
والعســـكرية  الأمنيـــة  المنظومـــة  مـــن 
العراقية، وله أذرع سياســـية فاعلة، فإن 
تبني واشـــنطن نهجـــاً تصادمياً معه قد 

يعقّد علاقاتها مع بغداد.
وفي عـــام 2017، وُثّـــق امتلاك بعض 
وحدات الحشد دبابات ”أبرامز“ الأميركية 

البشـــمركة  قـــوات  ضـــد  واســـتخدامها 
الكردية، ما أثار جدلاً في الكونغرس. وقد 
تصبح واشنطن أقل استعداداً للدفاع عن 
العـــراق في حال تعرضت قوات الحشـــد 

لضربات من أطراف خارجية كإسرائيل.
فـــي  الحشـــد  توسّـــع  واقتصاديـــاً، 
السنوات الأخيرة داخل قطاعات متعددة 
اللوجســـتية  والخدمـــات  البنـــاء  مثـــل 
والمشـــاريع العامـــة، عبر شـــركات مثل 
”شـــركة المهندس العامة“. ومع تشـــديد 

العقوبات الأميركية، قـــد تتأثر الوزارات 
والشركات العراقية بشبكات التعامل مع 
تلـــك الكيانات، ما يخلـــق مخاطر امتثال 
قانوني ويؤثر في تدفق الأموال وسلاسل 
التوريد والوصول إلى الدولار الأميركي.

ويبقى الســـؤال الأهم: هل ستضغط 
الولايات المتحدة لدمج الحشـــد الشعبي 
الأمنيـــة  المنظومـــة  ضمـــن  بالكامـــل 
العراقية تحت سلطة القائد العام للقوات 
تفكيكـــه  إلـــى  ستســـعى  أم  المســـلحة؟ 
تدريجيـــاً ودمج عناصره في مؤسســـات 
أخـــرى كما يجـــري الحديث عـــن ”حزب 

الله“ في لبنان؟
وصـــرّح رئيـــس هيئة الحشـــد فالح 
الفياض في أغســـطس بأن ”حلّ الحشـــد 
الشـــعبي ســـيكون بمثابة انتحـــار، ولا 
أتوقع أن يأتـــي هذا القرار من المرجعية 

الدينية أو من الدولة“.
وبناءً على اللهجـــة المتبادلة حالياً، 
يبـــدو أن العاميـــن المقبلين ســـيكونان 
من أكثر الفتـــرات اضطراباً في العلاقات 
الثنائية بين الولايات المتحدة والعراق، 
ما لـــم تُظهر واشـــنطن مرونـــة أكبر في 

مقاربتها لملف الحشد الشعبي.

 الرباط - كشف مصطفى بايتاس، الوزير 
المنتــــدب المكلف بالعلاقــــات مع البرلمان 
والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، 
أن مــــن أبرز المســــتجدات التي جاءت بها 
القوانيــــن الانتخابية الجديدة التي صادق 
عليهــــا المجلس الوزاري الأخير برئاســــة 
العاهــــل المغربي الملك محمد الســــادس، 
الترشــــح  فــــي  الراغبيــــن  الشــــباب  دعــــم 

للانتخابات دون انتماء حزبي.
وأضــــاف خلال الندوة الصحافية التي 
أعقبــــت اجتماع مجلس الحكومة الخميس 
أن ذلــــك إجراء جديد يعكس إرادة الحكومة 
في تشجيع الكفاءات الشابة على الانخراط 
في العمل السياســــي والمشاركة في تدبير 
الشأن العام، وأن هذا الدعم سيكون محفزا 
ومبســــطا من حيث الإجراءات والشــــروط، 
حيــــث سيســــتفيد المرشــــحون الشــــباب 
المســــتقلون مــــن 75 فــــي المئة مــــن الدعم 
العمومــــي المخصص للانتخابــــات، وهو 
ما يمثــــل نقلة نوعية في مســــار توســــيع 
التمثيلية السياســــية وتكريس مبدأ تكافؤ 

الفرص.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن هذا 
الإجــــراء ليس الوحيد في حزمة التعديلات 
الجديــــدة، إذ تضم القوانيــــن أيضا ثلاثة 
توجهات أساســــية، الأول يتمثل في تأهيل 
المشهد الحزبي من خلال إرساء إمكانيات 
جديدة تمكن الأحزاب مــــن تجديد هياكلها 
وتعزيــــز قدراتها التنظيميــــة، بما يجعلها 
أكثر قربا مــــن المواطنين وأكثر قدرة على 
اســــتقطاب الطاقــــات الشــــابة والكفــــاءات 

الوطنية.
ويهم التوجه الثاني تشجيع المشاركة 
السياســــية باعتبارها ركيزة أساســــية في 
ترســــيخ المســــار الديمقراطي الذي تسير 
عليه المملكة تحت القيادة الرشــــيدة للملك 

محمد السادس.
واســــتطرد بايتاس قائــــلا إن ”الهدف 
من هذه الإصلاحــــات هو جعل الانتخابات 
تكريــــس  فــــي  نوعيــــة  محطــــة  المقبلــــة 
الديمقراطية التشــــاركية وتعزيز الشفافية 

والمصداقية في الممارسة السياسية“.
وتضمنت مشاريع القوانين التنظيمية 
انتخاب أعضاء مجلس النواب في التوجه 
الثالث أخلقة الحياة السياسية عبر تشديد 
العقوبــــات والرفــــع مــــن موانع الترشــــح، 
خاصة فــــي حالات صدور حكم ابتدائي في 
جناية أو حكم استئنافي في جنحة، إضافة 
إلى حالات التلبــــس، وذلك من أجل ضمان 
نزاهة العملية الانتخابية وتعزيز الثقة في 

المؤسسات المنتخبة.
 وأكد شــــقران إمــــام، القيــــادي بحزب 
الاتحاد الاشتراكي، والبرلماني السابق، أن 
”دعم الشباب مسألة مهمة في ظل التحولات 
التــــي يعرفها المغــــرب والحضور المكثف 

لهذه الفئة لإشراكها في تدبير الشأن العام 
والمساهمة في الحياة السياسية وتحملها 
المســــؤولية من مختلــــف المواقع، لكن في 
ما يتعلق بهــــذا الإجراء فهــــو إيجابي في 
انتظار القانون التنظيمي الذي ســــيؤطره 
والوقــــوف على التفاصيــــل المرتبطة بهذا 

الجزء من القوانين الانتخابية“.
وعبّــــر فــــي تصريــــح لـ”العــــرب“ عــــن 
”التخــــوف من توظيف قيادات الأحزاب هذا 
التوجه فقط من أجل الحصول على الدعم، 
أما في ما يتعلق بترشــــحهم بشكل مستقل 
بعيدا عن تزكية الأحزاب السياسية ستكون 
هناك صعوبات في هذا الباب بشأن طريقة 

الحصول على التوقيعات لأجل الترشح“.
ووضــــع الملك محمــــد الســــادس، في 
خطابــــه أمــــام البرلمــــان، خارطــــة طريق 
واضحة للمرحلة المقبلــــة، مؤكدا ضرورة 
الإعداد الجيد للانتخابات التشريعية لسنة 
2026، قبل نهاية السنة الجارية، مع تكليف 
وزيــــر الداخلية بفتح باب المشــــاورات مع 

الأحزاب السياسية.

وفــــي ســــياق التحضيــــر للانتخابات 
التشــــريعية لســــنة 2026، كشــــف مشــــروع 
قانون تنظيمي جديد أن النســــاء والشباب 
(دون 35 ســــنة) يجب أن يشــــكلوا ما لا يقل 
عن 20 في المئة من الأعضاء المؤسســــين 
لأحــــزاب جديــــدة، مع إرفــــاق تصريحاتهم 
بشــــهادات التســــجيل الانتخابي والسجل 
العدلــــي (مســــلمة منــــذ أقل من 3 أشــــهر)، 
كما أدخل المشــــروع آليات لتعزيز مشاركة 
الشــــباب والنســــاء في الانتخابــــات، حيث 
يشــــترط أن يتصدر مرشح شــــاب (دون 35 
ســــنة) المرتبة الأولــــى أو الثانية في ثلث 
الدوائــــر المحلية المغطاة للاســــتفادة من 
الدعم العمومي، كما يلزم أن تتصدر امرأة 
مقيمة بالخارج وامرأة شابة لوائح جهوية 
علــــى الأقــــل، وتقديــــم دعم إضافــــي بقيمة 
6 أضعــــاف المبلــــغ الأساســــي لــــكل دائرة 
تتصدرها لائحة يقودها شــــاب، مغترب، أو 
شخص في وضعية إعاقة، لتشجيع التنوع 

في النخب السياسية.
وأكــــد أنيــــس بيــــرو، عضــــو المكتب 
السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، 
أن حزبه أولى اهتماما كبيرا بفئة الشباب، 
معتبرا أن الشــــبيبة التجمعية تعد من بين 
أنشط التنظيمات الشــــبابية الحزبية على 
الســــاحة الوطنيــــة، كما نجــــح الحزب في 
تمكين الشــــباب من المشــــاركة السياسية 

الفعلية.

 عمــان - تنطلق الأحد المقبل، الدورة 
العادية الثانية لمجلس النواب الأردني، 
وســـط تطلعات النـــواب لاســـتعادة ثقة 
الشـــارع، التي اهتزت في الدورة العادية 
الأولى، حيث كان أداؤهم دون المستوى 

المطلوب.
ورسم الشـــارع الأردني آمالا عريضة 
على مجلس النواب العشرين، الذي جاء 
نتيجة عملية تحديث سياسي عززت من 
حضور الأحزاب في البرلمان، بعد عقود 

من هيمنة العشائر.
أن  فـــي  يأملـــون  الأردنيـــون  وكان 
يخلق الحضـــور الحزبي ديناميكية على 
مستوى الفعل التشريعي والرقابي، لكن 
ذلك لـــم يتحقق، وحافـــظ المجلس على 
ذات النسق، ســـواء كان في التعامل مع 
التشـــريعات أو في الرقابة على السلطة 

التنفيذية.
ويرى متابعون أن الـــدورة الجديدة 
تشـــكل فرصة للنواب للتدارك، خصوصا 
وأنـــه تنتظرهـــم حزمـــة مـــن مشـــاريع 
مـــن  اهتمامـــا  تلقـــى  التـــي  القوانيـــن 

الأردنيين.
الموازنة  قانـــون  مشـــروع  ويتصدر 
العامة لعام 2026 قائمة أولويات مجلس 
النواب خلال الـــدورة العاديـــة الثانية، 
حيث يعد من أهم التشـــريعات المنتظرة 
فـــي هـــذه الـــدورة، إذ يُفتـــرض أن تُقدم 
الحكومة مشروع قانون الموازنة العامة 
ومشـــروع قانـــون موازنـــات الوحـــدات 
الحكومية إلـــى مجلس النواب في موعد 
أقصـــاه 15 أكتوبـــر 2025، اســـتنادا إلى 

أحكام الدستور الأردني.
ونقلـــت قنـــاة ”المملكـــة“، التابعـــة 
مراقبيـــن  عـــن  الأردنيـــة،  للحكومـــة 
ترجيحات بأن تشـــهد الدورة مســـتوى 
متقدمـــا من التنســـيق بين الســـلطتين 
التشريعية والتنفيذية، في ظل التحديات 

إلـــى  والســـعي  الراهنـــة،  الاقتصاديـــة 
إقرار تشـــريعات تدعم الاستقرار المالي 
والاقتصادي وتعزز العدالة الاجتماعية.

وتُعــــد الــــدورة العاديــــة الثانيــــة من 
الدورات النيابية التي تتســــم عادة بزخم 
العمــــل التشــــريعي والرقابي، مــــا يتيح 
مناقشــــة أعمــــق للقوانيــــن ومتابعة أدق 

لأداء الحكومة.

وســــتكون اللجان النيابية خلال هذه 
الــــدورة فــــي صميــــم العمــــل البرلماني، 
إذ تُعنــــى بدراســــة مشــــاريع القوانيــــن 
بتفصيلاتها، والاستماع إلى آراء الخبراء 
وممثلــــي القطاعــــات المختلفــــة قبل رفع 

التوصيات إلى المجلس.
فـــإن الـــدورة  وبحســـب ”المملكـــة“ 
ثقـــة  لتعزيـــز  فرصـــة  تمثـــل  المقبلـــة 
المواطنين بالمجلس من خلال أداء أكثر 
فاعلية في الرقابة والتشريع، إلى جانب 

تفعيل الحـــوار الوطني حـــول القضايا 
يترجم  بمـــا  والمعيشـــية،  الاقتصاديـــة 
توجيهـــات الملـــك عبداللـــه الثاني نحو 
برلمان فاعل ومؤثر في مسيرة التحديث.
وعرضت القناة الأردنية سلســــلة من 
مشــــارع القوانين التي ســــيجري بحثها، 
حيث ســــتناقش اللجنــــة القانونية خلال 
الدورة العاديــــة الثانيــــة، ”قانون تنظيم 
مهنــــة المحاســــبة القانونيــــة، وقانــــون 
مــــع  (بالاشــــتراك  الائتمــــان،  معلومــــات 
لجنة الاقتصاد والاســــتثمار)، ومشــــروع 
قانون التصديق على اتفاقية المســــاعدة 
القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية 
بين الأردن والولايات المتحدة، ومشروع 
قانون معدل لقانون نقابة أطباء الأسنان.“
الاقتصـــاد  لجنـــة  تناقـــش  كمـــا 
والاســـتثمار، ”قانـــون مراقبـــة العملـــة 
لقانـــون  معـــدل  وقانـــون  الأجنبيـــة، 
الشركات، وقانون معدل لقانون تصديق 
الامتيـــاز الممنـــوح لشـــركة البوتـــاس 
العربيـــة، وقانون غرف التجارة، وقانون 
معلومات الائتمان (بالاشتراك مع اللجنة 
القانونية)، قانون معدل لقانون الضريبة 
الإضافيـــة، قانون معدل لقانون الضريبة 
العامة علـــى المبيعات، قانون التصديق 
علـــى اتفاقيـــة الشـــراكة لإقامـــة منطقة 
تجارة حرة بين الأردن وتركيا، مشـــروع 
قانـــون إلغـــاء قانـــون التصديـــق علـــى 

اتفاقية الشـــراكة لإقامـــة منطقة تجارية 
حرة بين الأردن وتركيا، مشـــروع قانون 
تبـــادل المعلومات والإفصاح في التقرير 
المتبادل تنفيذا للاتفاقيات الدولية التي 
صـــادق عليه الأردن واحكامه وشـــروطه 
مهنـــة  تنظيـــم  وقانـــون  واجراءاتـــه، 
المحاســـبة القانونيـــة، مشـــروع قانون 

معدل لقانون المنافسة.“
وســـتبحث اللجنة الإدارية النيابية، 
قانـــون تنظيم المـــدن والقـــرى والابنية 
لسنة 1966، وقانون معدل لقانون تنظيم 
المـــدن والقرى والابنية لســـنوات 1967، 

و1973، و1975، و1978، و1979.“
الزراعـــة  لجنـــة  أمـــام  وســـيعرض 
والميـــاه النيابية خلال الـــدورة الثانية 
”مشـــروع قانون غرف زراعة الأردن لسنة 

“.2008
ـــان،  وقـــرر رئيس الوزراء جعفر حسَّ
في أغسطس الماضي، استرداد مشاريع 
قوانين، ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 
مان الاجتماعي لســـنة 2024،  2025، والضَّ
ل لقانـــون الوســـاطة لتســـوية  والمعـــدِّ
المنازعـــات المدنية لعـــام 2019، ومعدل 
قانـــون هيئـــة تنظيـــم النقل البـــري من 
قاش حولها  مجلس النواب؛ لتوســـيع النِّ
ة والمشـــاركة قبل  مـــع القطاعات المعنيَّ
إعادة إرسالها إلى المجلس، بعد الضجة 

الكبيرة التي أثارتها.

مشروع قانون الموازنة 

العامة لعام 2026 يتصدر 

قائمة أولويات مجلس 

النواب خلال الدورة العادية 

الثانية

الاختبار الحقيقي 

للإستراتيجية الأميركية 

سيكون خلال مرحلة 

تشكيل الحكومة العراقية 

بعد الانتخابات المقبلة

النواب الأردنيون أمام فرصة للتدارك

بعد دورة أولى {دون المأمول}
الأحزاب عجزت عن خلق ديناميكية على مستوى الفعل التشريعي والرقابي

ــــــون يتطلعون أن يحقق  كان الأردني
البرلمــــــان العشــــــرون آمالهــــــم على 
مستووي الرقابة والتشريع، إلا أن 
الدورة العادية الأولى له كانت جون 
قياسا  الأردنيين  تطلعات  مســــــتوى 
مع ما شهدته الحياة السياسية من 
ــــــدارك المجلس في  ــــــث، فهل يت تحدي
دورته الثانية ما وسم دورته الأولى 
من اهتزار ثقة الشارع الأردني فيه 
خاصة وأن هناك حزمة من مشاريع 
القوانين والتشريعات التي ينتظرها 

الأردنيون باهتمام كبير.

ط القوانين 
ّ

المغرب يبس

الانتخابية لتمكين الشباب 

من المشاركة السياسية

في انتظار لحظة الحسم

التحركات الأميركية المناهضة للحشد الشعبي تختبر الشراكة مع العراق

في انتظار دورة استثنائية
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دعم الشباب مسألة 

مهمة في ظل التحولات 

التي يعرفها المغرب

شقران إمام

ي



 أثينا - يُعتبر البحر الأبيض المتوســــط 
منطقة ذات خبرة فــــي إدارة الأزمات أكثر 
مــــن خبرتهــــا في حلهــــا. من قبــــرص إلى 
فلســــطين، ومــــن لبنــــان إلى ليبيــــا، ومن 
الهجــــرة إلى الطاقة، تغلي خطوط الصدع 
المزمنــــة فــــي المنطقــــة تحــــت الســــطح، 
متأرجحةً بين دول نشــــطة وأخرى خامدة 
كبراكيــــن جيوسياســــية. مــــرارًا وتكرارًا، 
تُفاقــــم الدول التــــي تحاول احتــــواء هذه 
الأزمــــات أو اســــتغلالها تداعياتهــــا، مــــا 
يُحوّل التقلبات إلى ســــمة إقليمية مُحددة 

بدلاً من أن تكون استثناءً.

ويرى طــــارق المجريســــي، عضو في 
مجلس الشرق الأوسط للشؤون العالمية، 
في تقرير نشــــره موقع ”عرب دايجســــت“ 
أن هــــذه الديناميكية تتجلــــى الآن، حيث 
تُدمــــج تركيــــا -إلى جانب شــــركائها، بما 
فــــي ذلــــك الولايــــات المتحــــدة وإيطاليا- 
الأزمة السياســــية الليبية المُستعرة منذ 
فتــــرة طويلــــة، والنزاع على حقــــول الغاز 
تحت الماء في البحر الأبيض المتوســــط، 
بشــــكل خطير، على أمل فــــرض أمر واقع 

جيوستراتيجي لصالحها.
ومع ذلك، فإن التقلبــــات التي تُثيرها 
هــــذه المنــــاورة تزيد من احتمــــال اندلاع 
نــــزاع كارثــــي، يُدمــــر اســــتقرار وازدهار 
ليبيا وأســــواق الطاقة في البحر الأبيض 
المتوسط، ويترك المنطقة غارقة في دوامة 

من التوتر السياسي لسنوات قادمة.

شتعلة
ُ
أزمة م

كانت الأزمة المُتأججة حاليًا بشـــأن 
حقـــول الغـــاز البحرية بين شـــرق ليبيا 
وجزيـــرة كريـــت اليونانيـــة مُتوقعة منذ 

زمن.

ويســـتعد تحالف من شركات النفط 
للتنقيـــب في الحقـــول البحرية الليبية، 
بينما تفـــرض الدول الداعمة لها وضعًا 
سياســـيًا مُريعًـــا على دولـــة مُحاصرة 
أصـــلاً لضمـــان وصول مُميـــز. في هذه 
الأثناء، تنشر اليونان أسطولها البحري 
في الميـــاه الليبية، عازمـــةً على عرقلة 

مشروع تخشى أن يُشلّها لأجيال.
ويعود ذلـــك إلى أن هـــذا التفاعل لا 
يقتصر على بيع الغاز فحســـب. فلطالما 
اعتبرت تركيا ليبيا مُحفّزًا لمشـــروعها 
”الوطـــن الأزرق“، وهـــو خطـــة لتأميـــن 
الســـيادة على مســـاحات شاســـعة من 
البحر الأبيض المتوســـط، وما يصاحب 
ذلك مـــن منافـــع مالية وجيوسياســـية 
اليونـــان  لمســـاعي  ونظـــرًا  وأمنيـــة. 
الموازية -وتاريخها الحافل بالعداء مع 
تركيا- فإنها تُعدّ الخصم الطبيعي لهذه 

السياسة.
وفـــي عـــام 2020 كانت أثينـــا تُمهّد 
متعـــددة  الشـــركات  وكانـــت  الطريـــق. 
الجنســـيات تُنقّـــب فـــي حقـــول الغـــاز 
الطبيعـــي قبالة قبـــرص، حيث انضمت 
اليونـــان إلـــى قـــوى محلية مثـــل مصر 
وإســـرائيل، بالإضافة إلى قوى إقليمية 
مثـــل الإمـــارات العربية المتحـــدة، في 
منتدى غاز شرق المتوسط. وهكذا، كانت 
اليونان تُرسّـــخ هيمنتهـــا الاقتصادية، 
بينما تُســـوّق نفســـها في أميركا كجهة 

مُؤمّنة للأمن الإقليمي بحلّة جديدة.
بين  الجوهرية  المواجهة  وتتمحور 
أثينا وأنقـــرة هنا حول تصور من يملك 
الحقوق الاقتصادية الســـائدة في شرق 
البحـــر الأبيـــض المتوســـط. فاليونان، 
التـــي تلتـــزم باتفاقيـــة الأمـــم المتحدة 
لقانـــون البحار، ترى أن لهـــا الحق في 
منطقة اقتصادية خالصة تمتد 200 ميل 
حول كل جزيرة من جزرها البالغ عددها 
آلاف الجزر، ما سيســـمح لها بالهيمنة 
على نصـــف البحر الأبيض المتوســـط 

وثرواته الهيدروكربونية.
إقليميـــة  ودول  تركيـــا،  وليســـت 
أخرى مثل ليبيا وإســـرائيل، إلى جانب 
الولايـــات المتحدة، من الـــدول الموقعة 
علـــى اتفاقيـــة الأمـــم المتحـــدة لقانون 

البحار.

وتؤكد أنقرة، بدلاً من ذلك، أن قانونًا 
بحريًـــا عادلاً ينبغـــي أن يُعطي الأولوية 
لحقـــوق الكتـــل الأرضيـــة القارية على 

الجزر.
ونظرًا لامتلاكها أطول خط ســـاحلي 
متجاور، فإن هذا من شـــأنه أن يجعلها 
تســـيطر علـــى شـــرق البحـــر الأبيـــض 
المتوســـط، مـــا يُضيّـــق الخنـــاق على 
الجزر اليونانية، ويزيد من حصة الدول 
الســـاحلية الكبيرة الأخـــرى مثل مصر 

وليبيا.
وتجعل هـــذه الديناميكية غاز البحر 
الأبيـــض المتوســـط صراعًـــا بطبيعته، 
لاســـيما وأن كلاً مـــن اليونـــان وتركيـــا 
تُقدمان على دعاوى قانونية من شـــأنها 
أن تُفضي إلـــى هيمنتهما على بعضهما 
البعض، بينما تســـعيان إلى اســـتغلال 
احتياطياتهما من الغاز لتحقيق مكاسب 

جيوسياسية أوسع.
وفـــي عـــام 2020 نجحـــت تركيا في 
الهروب من فخ اليونان الجيوسياســـي 
من خلال اســـتخدام أســـطولها البحري 
لتعطيـــل عمليـــات التنقيـــب، فـــي حين 
عرضت على الحكومـــة الليبية الحماية 
ضد هجـــوم مدعوم من أعضـــاء منتدى 
شـــرق المتوســـط للغاز على عاصمتها 
طرابلـــس مقابل اتفاق لترســـيم الحدود 

البحرية بشروط تركيا.
سمح انخراط تركيا الذكي في ليبيا 
تجاهلت  بحريـــة  باتفاقيـــة  -المدعـــوم 
حتـــى مطالبـــات جزر يونانية رئيســـية 
مثـــل رودس وكريـــت- لأنقرة بترســـيخ 
نفوذ دبلوماسي وقانوني وعسكري في 

المنطقة.
ولم يكن أمام اليونان سوى الاعتماد 
على تضامن الاتحاد الأوروبي، في حين 
كادت التوتـــرات تتصاعـــد إلى حرب مع 
الفرنســـية  البحرية  القـــوات  مواجهـــة 
والتركيـــة في عـــام 2020. لكن انخفاض 
أســـعار الغاز العالمية، وارتفاع مخاطر 
الاســـتخراج، وتكاليف البنيـــة التحتية 

غير المجدية، خففت من حدة الأزمة.
ومع ذلك تحملت ليبيا العبء الأكبر، 
حيث عمّقـــت المخاطر الجيوسياســـية 
المتزايدة انقسامات أصحاب المصلحة، 
وحفزت على اســـتمرار الأزمة السياسية 
الليبيـــة بدلاً مـــن حلها. وشـــكّل العداء 
الأوروبـــي للاتفاقيـــة البحرية التركية – 
الليبية سياســـة أنقرة تجاه ليبيا، حيث 
أعـــاد تركيـــز الجهود علـــى فرض حظر 
الأســـلحة الذي فرضته الأمـــم المتحدة 

علـــى الأصـــول التركية، وحشـــد الدعم 
للجنرال المســـتبد خليفـــة حفتر كطرف 
معاكـــس، على الرغم من ســـجله الحافل 

بالفظائع.
وكانـــت النتيجـــة إضعاف ســـيادة 
ليبيـــا الهشـــة أصلاً. فبدلاً مـــن معالجة 
أزمـــة الشـــرعية السياســـية الجذريـــة، 
استغلت جهات خارجية -بما فيها تركيا 
وأوروبا- الانقســـامات الليبية لتحقيق 

مكاسب إستراتيجية.
ومـــع هـــدوء التنافســـات الإقليمية 
استغلت تركيا هذه المكاسب في تقارب 
أوسع مع مصر وفرنســـا، محولةً إياها 
إلى صفقات تجارية وأمنية مربحة على 

جانبي الانقسام الليبي.
وكانت النتيجة ترسيخ دكتاتوريتين 
بحكـــم الأمـــر الواقـــع، دون أي قاعـــدة 
شـــعبية محليـــة، وكلاهما مدعـــوم من 
القوى الأجنبية نفســـها. وسّـــعت تركيا 
نطـــاق نفوذهـــا بصفقات طاقـــة جديدة 
ســـاعدت  بينما  عســـكرية،  وامتيـــازات 
هي ودول أخـــرى الفصائل الليبية على 
تجزئة قطـــاع النفط الوطنـــي وتحويل 

الإيرادات عبر وسطاء جدد.
ويرمز إنشـــاء شركة أركينو النفطية 
إلـــى محو ليبيا من ثرواتهـــا الطبيعية، 
وهي رمز للهيمنـــة الخارجية المتخفية 

في زي الشراكة.

أفضل الخطط المرسومة

بنـــت تركيـــا بمهـــارة منصـــة نفوذ 
سياســـي في ليبيـــا، مســـتغلةً علاقاتها 
مـــع النخب، وأنشـــأت شـــراكات جديدة 
مع أعضاء منتدى غاز شـــرق المتوسط، 
مُوسّـــعةً تعاونهـــا فـــي مجـــال الطاقـــة 
مـــع الشـــركات الأميركيـــة والأوروبيـــة، 
وضامنـــةً بذلـــك تدفق أي مكاســـب غير 
متوقعة نحوهـــا. لكن على الرغم من هذه 
التغييرات، فإن هشاشـــة ليبيـــا والعداء 
المســـتمر بيـــن اليونان وتركيـــا يدفعان 

المنطقة نحو أزمة دائمة.
وهناك بعـــض العوامـــل التي تُحرك 
هـــذا التوجـــه أبرزهـــا الحجـــم الهائـــل 
لاحتياطيـــات الغـــاز البحريـــة الليبيـــة، 

المُقدرة بـ122 تريليون قدم مكعب.
وقد اجتـــذب هـــذا المنجـــم الذهبي 
غيـــر  ليبيّـــا  وزراء  رئيـــس  المُحتمـــل 
مســـتقر، حريصا على مقايضة الوصول 
إلـــى الدعم الدولي، وأوروبا المُتعطشـــة 
لبدائـــل الطاقـــة بعـــد أوكرانيـــا، وإدارة 

أميركية جديدة مدفوعة بالنزعة التجارية 
المُفرطة.

وتـــوددت النخب الليبية لواشـــنطن 
بطـــرق مُختلفـــة، لكـــن الطاقـــة لا تـــزال 
العملـــة الرئيســـية. خلال زيـــارة حديثة 
توســـط مستشـــار ترامب، مسعد بولس، 
في صفقاتٍ لشـــركتي هيل إنترناشونال 
وإكســـون موبيل لمســـح وتطوير حقول 

الغاز البحرية.
الولايـــات  دخـــول  إلـــى  هـــذا  وأدى 
المتحـــدة في تحالفات جاهـــزة: إذ كانت 
شـــركة النفط التركية المملوكة للدولة قد 
دخلت بالفعل في شـــراكة مع المؤسســـة 
الوطنيـــة للنفط الليبيـــة، وربطت صفقة 

هيـــل إنترناشـــونال الشـــركة الأميركية 
بتحالـــف قائـــم بين المؤسســـة الوطنية 
للنفط الليبية وشـــركة الطاقـــة الإيطالية 

العملاقة إيني.
المســـار  أن  المجريســـي  ويوضـــح 
العقلاني للمضي قدمًا هو الدبلوماسية: 
منتـــدى متعـــدد الأطـــراف لإدارة موارد 
البحر الأبيض المتوســـط بشـــكلٍ عادل، 
وعمليـــةٌ أمميةٌ تُعطي الأولوية للســـيادة 

الليبية على سياسات الوكلاء الأجانب.
الواقعيـــة  منظـــور  مـــن  وحتـــى 
السياســـية، قد يكون فـــي هذه الخطوات 
مفتاح للاستقرار والمكاسب الاقتصادية 

طويلة الأجل.
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في منطقة البحر الأبيض المتوسط تلوح أزمة في الأفق، حيث تستغل تركيا 
واليونان عدم الاستقرار السياســــــي في ليبيا لتعزيز مطالباتهما المتنافسة 

على الغاز والمناطق البحرية.

خلاف أعمق من الموارد

ليبيا ساحة تصفية حسابات بحرية بين تركيا واليونان

لبنان وسيناء والعراق والجولان نماذج فاشلة للتدخل الدولي

دمج الأزمة 
ُ
تركيا ت

السياسية الليبية في 

النزاع على حقول الغاز، 

أملا في فرض أمر واقع 

جيوستراتيجي لصالحها

تاريخ قوات حفظ السلام في الشرق الأوسط لا يدعو إلى التفاؤل في غزة

 -بيروت- لعقود، تراهن القوى الدولية 
علــــى فكرة نشــــر قوات حفظ الســــلام في 
الشرق الأوســــط كأداة لضمان الاستقرار، 
إلا أن التجــــارب الســــابقة أظهرت أن هذه 
القوات نادراً ما تمكنت من فرض الأمن أو 

تنفيذ مهمتها بفاعلية على الأرض.
ومن جنــــوب لبنان إلى ســــيناء، ومن 
العراق إلى الجــــولان، أظهرت الوقائع أن 
هذه القوات غالباً مــــا تتحول إلى أطراف 
مراقبة أكثر من كونها أدوات فعّالة لضبط 

النزاعات.
وفــــي لبنــــان، علــــى ســــبيل المثــــال، 
فشــــلت بعثة الأمم المتحدة (يونيفيل) في 
منــــع حزب اللــــه من إعادة بناء ترســــانته 
الصاروخيــــة بعــــد حــــرب 2006، كمــــا لم 

تنجــــح في الحد من توســــيع نفوذ الحزب 
السياسي والعسكري.

وفي ســــيناء، لم تتمكن القوة متعددة 
الجنســــيات من منــــع التســــلل أو تهريب 
الأســــلحة بين غــــزة وشــــبه الجزيرة على 
مدى أربعة عقود، رغم انتشارها المكثف، 
وهــــو ما يعكس ضعــــف التأثير الميداني 

لمثل هذه البعثات على أرض الواقع.
وتاريخيــــاً، تظهــــر هــــذه التجارب أن 
انتشــــار قوات حفظ السلام غالباً ما يكون 
مصحوبــــا بحدود صارمة فــــي تفويضها 
العملياتــــي، حيــــث تقتصــــر مهمتها على 
المراقبــــة أو تقديــــم الدعــــم اللوجســــتي 
بــــدلاً من التدخل المباشــــر فــــي النزاعات 
المســــلحة، مــــا يترك الفصائل المســــلحة 

والمجموعــــات المحليــــة حرة فــــي إعادة 
تنظيم نفســــها أو تعزيز قوتها العسكرية 

دون عائق.
وهذا ما يثير تســــاؤلات جــــادة حول 
فاعليــــة أيّ خطــــة تهدف إلى نشــــر قوات 

دولية في غزة بعد الحرب الأخيرة.
وتعتمــــد خطة الســــلام التــــي طرحها 
الرئيــــس الأميركي دونالــــد ترامب، والتي 
تســــعى إلــــى تثبيت وقــــف إطــــلاق النار 
وتهيئة مرحلة ”إدارة انتقالية فلسطينية 
بشــــكل رئيســــي على نشر  تكنوقراطية،“ 
قوات مراقبة أو حفظ سلام لضمان تطبيق 

الاتفاق.
ومع ذلك، تشير الخبرات السابقة إلى 
أن هذا النهج يواجه تحديات كبيرة. فغزة 
ليســــت منطقة نزاع تقليدية يمكن إدارتها 
عبــــر بعثــــة مراقبــــة أممية، بل هــــي بيئة 
سياســــية معقدة تتســــم بتعدد الفصائل، 
المصالح  وتداخــــل  الــــولاءات،  واختلاف 
الإقليمية، إضافة إلى هشاشة مؤسساتية 
تجعل أيّ تفويض دولي عرضة للشلل منذ 

البداية.
الإنســــان  حقــــوق  خبــــراء  ويؤكــــد 
التابعــــون للأمــــم المتحــــدة أن أيّ تدخل 
فــــي غزة يجب أن يكون مشــــروطاً بوجود 
إرادة سياسية من الأطراف المحلية، وهو 
ما يغيب حالياً. فغيــــاب التوافق المحلي 
يجعل مــــن أيّ بعثة دولية هدفاً لمناورات 
سياسية وفصائلية، ويحد من قدرتها على 

فرض أيّ التزام جاد على أطراف النزاع.
فايــــز  المتقاعــــد  الجنــــرال  ويشــــير 
الدويــــري، الخبيــــر العســــكري الأردنــــي، 
إلى أن نشــــر القوات قــــد يواجه تحديات 
ميدانيــــة معقــــدة، خاصة في ظــــل وجود 
فصائــــل مســــلحة متعــــددة، مؤكــــداً على 
ضرورة التنســــيق المحلي لضمان فاعلية 

أيّ تدخل.

كما يحذر خبراء حقوق الإنســــان من 
أن أيّ انتشــــار دون حماية دولية واضحة 
للقوافل الإنسانية والمدنيين قد يؤدي إلى 
تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع، ويجعل 

مهمة القوات الدولية أكثر هشاشة.
وتــــدرك حمــــاس، التــــي خرجــــت من 
الحــــرب منهكة لكنها لــــم تُهزم، محدودية 
قــــدرة المجتمــــع الدولــــي علــــى فــــرض 
ســــلطته، وهو مــــا يضع أيّ خطــــة دولية 
تحت اختبار صــــارم. فقد رفضت الحركة 
فــــي البداية مبادرة ترامــــب التي تطالبها 
بنزع ســــلاحها، قبل أن تتراجــــع مرحلياً 
تحــــت ضغوط قطرية ومصرية مكثفة، في 
مؤشــــر واضح على أن قبولها للاتفاقات 
المرحلية يهدف بشكل رئيسي إلى إعادة 
التموضع السياســــي وليــــس التخلي عن 

أدوات القوة.
ولا يعنــــي قبولها المرحلــــي للاتفاق 
تســــليم الســــلطة أو الســــلاح، بل يعكس 
ســــعيها لإعــــادة تنظيــــم نفســــها ضمــــن 
”الشرعية الفلسطينية“ تحت غطاء دولي، 
مع الحفاظ على بنيتها العسكرية وقدرتها 

على إعادة التموضع في المستقبل.
ومــــن منظــــور واشــــنطن، فــــأيّ قوة 
مراقبة دولية لن تكــــون قادرة عملياً على 
نزع ســــلاح حمــــاس أو منعها مــــن إعادة 
بنــــاء بنيتها العســــكرية تحــــت الأرض. 
فالتجربة التاريخيــــة ليونيفيل في لبنان 
تُظهــــر أن القوى الدولية غالبــــاً ما تكون 
غير قادرة على مواجهة جماعات مسلحة 
لديهــــا خبرة واســــعة فــــي التحايل على 
القيــــود الدولية. بل إن وجود هذه القوات 
قد يوفر غطاءً سياســــيا إضافيا لحماس، 
يســــمح لها بإعادة تنظيم صفوفها تحت 
مظلة دولية يصعب المساس بها، ما يعزز 
قدرتهــــا على الاســــتمرار كلاعب مؤثر في 

المشهد الفلسطيني.

وأما إسرائيل، فتتوجس من فكرة نشر 
قوة دولية في غزة، إذ تخشــــى أن تتحول 
هــــذه القــــوة إلى حاجــــز أمــــام أيّ عملية 

عسكرية مستقبلية.
وتــــرى تل أبيــــب أن الأمــــن لا يُفوّض 
إلــــى طــــرف ثالــــث، وأن اليد العســــكرية 
يجــــب أن تبقى مطلقة فــــي القطاع، بينما 
تُترك للقوات الدولية مهمة رمزية، تقتصر 
على مراقبة الممرات أو إدارة المساعدات 

الإنسانية.

وتضيف هذه المخاوف الإســــرائيلية 
بعدا إضافيا لتعقيد أيّ عملية نشر دولية، 
حيث أن التنســــيق بين إسرائيل والقوى 
أيّ  لتجنــــب  حاســــماً  ســــيكون  الدوليــــة 

تصعيد عسكري غير مرغوب فيه.
وفي المقابل، تواجه واشنطن صعوبة 
في إقنــــاع حلفائها الأوروبييــــن والعرب 
بجدوى هذه الخطــــوة. فالدول الأوروبية، 
وعلى رأســــها فرنســــا وألمانيا، تخشــــى 
الانجرار إلى مستنقع أمني جديد في بيئة 
عدائية، بينما تتحفظ دول عربية رئيسية 
كالأردن ومصــــر على إرســــال قواتها إلى 
غزة دون ضمانات واضحة بشــــأن المهام 

ومن يقودها.
الفلسطيني  السياسي  المحلل  ويشير 
مؤمـــن ربانـــي إلـــى أن أيّ تدخـــل دولـــي 
يجـــب أن يأخذ فـــي الاعتبـــار التوازنات 

الإقليميـــة المعقدة والمصالـــح المتباينة 
للدول العربية الكبـــرى لضمان عدم تفاقم 
الأزمة، وهو ما يجعل من مهمة واشـــنطن 
صعبـــة للغاية علـــى الصعيد السياســـي 

والدبلوماسي.
ويوضـــح تاريـــخ قوات حفظ الســـلام 
في الشـــرق الأوســـط أن نجاحهـــا مرتبط 
بالاستعداد السياســـي للأطراف المحلية، 

وهو ما يغيب في الحالة الفلسطينية.
وتعتبـــر حماس ســـلاحها جـــزءاً من 
هويتهـــا ومفتاحـــاً لبقائهـــا التنظيمـــي، 
وإسرائيل ترى في أيّ قوة دولية بديلاً غير 
مضمون لأمنها المباشـــر، بينما الســـلطة 
الفلســـطينية تعجز عن فرض ســـيطرتها 

دون دعم أمني خارجي.
كما يحـــذر خبراء الأمـــم المتحدة من 
أن حمايـــة المدنيين وتوفير المســـاعدات 
الأولويـــة  يكونـــا  أن  يجـــب  الإنســـانية 
القصـــوى، إذ قـــد تـــؤدي أيّ هجمات على 
القوافل الإنســـانية إلى أزمة غير مسبوقة 
في القطاع، مـــا يعقد مهمة أيّ بعثة دولية 
ويزيد من المخاطر على القوات المنتشرة.

وعلى هذا الأســـاس، يبـــدو أيّ وجود 
دولي في غزة بعـــد الحرب أقرب إلى ”قوة 
رمزيـــة“، تهدف إلـــى طمأنة الـــرأي العام 
الغربـــي أكثر مـــن ضمان أمـــن فعلي على 

الأرض.
ومع غياب الثقة بين واشنطن وحماس، 
والـــدول  إســـرائيل  أولويـــات  وتضـــارب 
العربيـــة، تبـــدو احتمالات نجـــاح الخطة 
الأميركيـــة محـــدودة للغايـــة. فالتحديات 
الأمنيـــة، والسياســـية، والإقليميـــة، إلـــى 
جانب التجارب التاريخية الفاشلة، تجعل 
مـــن أيّ تدخل دولي في غـــزة مهمة صعبة 
ومعقـــدة للغايـــة، تتطلب أكثـــر من مجرد 
قوات مراقبة، بل تنسيق دقيق ومصداقية 

دولية لا يمكن تحقيقهما بسهولة. نفس الأخطاء تؤدي إلى نفس النتائج

تاريخ قوات حفظ السلام 

يوضح أن نجاحها مرتبط 

بالاستعداد السياسي 

للأطراف المحلية، وهو ما 

يغيب في حالة فلسطين

يثبت التاريخ أن قوات حفظ السلام لم تكن ضمانة للاستقرار في المنطقة، 
بل مجرد اســــــتراحة مؤقتة بين جولات الصــــــراع، وفي بعض الحالات قد 

تتحول إلى عنصر يسهّل استمرار النزاعات.



 بغداد - أعلنت شركة داماك العقارية 
الإماراتيـــة عن خططها لتوســـيع نطاق 
مشـــاريعها في العراق، مســـتهدفة بذلك 
ســـوقًا واعـــدة تشـــهد حـــراكًا متزايدًا 
ضمْـــن قطـــاع التطويـــر العقـــاري، في 
الإقليمـــي  طموحهـــا  تعكـــس  خطـــوة 
وإستراتيجيتها التوســـعية في أسواق 

الشرق الأوسط.
ويأتـــي هـــذا التوجـــه فـــي ظـــل ما 
يشهده العراق من جهود لإعادة الإعمار 
وتحســـين البنيـــة التحتيـــة، مـــا يفتح 
الباب أمام الشركات الإقليمية والعالمية 
الإســـكان  مجـــالات  فـــي  للاســـتثمار 

والمشاريع متعددة الاستخدامات.
وهذا التوســـع يمثـــل خطوة جديدة 
في مســـيرة داماك، ومقرهـــا دبي، نحو 
تعزيز حضورها في المنطقة وترســـيخ 

مكانتها كأحد أبرز المطورين العقاريين 
في العالم العربي.

وأطلقت الشــــركة المرحلــــة الأولى من 
مشــــروعها الرئيســــي داماك هيلز بغداد، 
الذي يضم 3 مجمعات هي مســــك وفيروز 
ولامــــار، ويعد المجمع جزءا من مســــاحة 
التطوير الإجمالية التي تغطي 6.2 مليون 

متر مربع. ولم تذكر كلفة المشروع.
بموقعــــه  المشــــروع  ويتميــــز 
الإســــتراتيجي أمــــام ســــاحة عبــــاس بن 
فرنــــاس، حيث يبعد خمس دقائق فقط عن 
مطار بغداد الدولي والجامعات المحيطة 
به، وعشــــر دقائق عــــن المنطقة الخضراء 
ومنطقة المنصور، وخمس عشــــرة دقيقة 

عن أبرز فنادق العاصمة.
وأكــــد نائب رئيس أول للمشــــاريع في 
دامــــاك ماجد الغزالــــي أن ”اختيار العراق 

جاء انطلاقاً من قناعة الشــــركة بأن السوق 
العقاريــــة تُعد من الأســــواق الواعدة التي 
مشــــيرا  تمتلك فرصاً اســــتثمارية كبيرة،“ 
إلى أن ”الشــــركة اختــــارت بغــــداد لتكون 

منطلقا رئيسيا لمشاريعها المقبلة.“

العراقيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية إلــــى الغزالي قولــــه إن ”اختيار 
داماك للعراق جاء لأنه ســــوق واعدة أولاً، 
وثانياً لأن داماك اعتادت خوض التحديات 
في الأســــواق الصعبة وحققت النجاح في 

مختلف دول العالم.“
وأضــــاف ”اليــــوم ســــوق العقــــار في 
بغداد ســــوق واعدة جداً، ونحن متفائلون 
بمســــتقبلها، وقــــد كنا مــــن الــــرواد الذين 

بادروا بالدخول إليها مبكرا.“
وأشــــار الغزالي المدير العام لشــــركة 
ديكو العالميــــة – العراق إلى أن ”المناطق 
الثلاث للمشــــروع تشكل أجزاء من مشروع 
واحــــد متكامــــل يتيــــح لكل ســــاكن في أي 
مــــن مناطقه اســــتخدام جميــــع الامتيازات 

والخدمات المتوفرة في المجمع بأكمله.“
ويتضمن المشــــروع خدمــــات رياضية 
وثقافيــــة واجتماعيــــة وطبيــــة وتعليميــــة 
متكاملــــة، بحيــــث لا يحتــــاج المقيــــم إلى 
مغــــادرة منطقته لتلبيــــة احتياجاته، حتى 
في ما يتعلق بالخدمات المرتبطة بالقطاع 
الحكومي والمعاملات الرسمية، إذ ستتوفر 

مراكز خدمية خاصة داخل المجمع.

 نيويورك - ينتقل كبار المســـتثمرين، 
الـــذكاء  نشـــوة  مـــن  المتوجســـين 
الاصطناعي، لكنهم يحذرون من المراهنة 
ضدهـــا، مـــن الأســـهم التي تـــم الترويج 
لها بشـــكل مبالغ فيه إلى أخرى مرشحة 
للصعود، مُحيين بذلك إســـتراتيجية من 
عصر الدوت كوم في التسعينات ساعدت 

البعض على تجاوز الأزمة.
ومـــع تســـجيل الأســـهم الأميركيـــة 
أرقامًا قياســـية متتاليـــة، وارتفاع قيمة 
إنفيديا الشـــركة المُصنّعة لرقائق الذكاء 
الاصطناعي، إلى أكثر مـــن 4 تريليونات 
المحترفون  المســـتثمرون  يسعى  دولار، 
إلـــى إيجـــاد طـــرق لجنـــي الأربـــاح من 
الســـوق الصاعدة مع تجنـــب المخاطرة 

المفرطة.
طفرة  ذكريـــات  البعـــض  ويســـتعيد 
الإنترنت في التسعينات، التي امتدت من 
الشركات الناشئة إلى شركات الاتصالات 
والتكنولوجيا، حيث اســـتغلت صناديق 
التحوّط هذه الموجة بالتخلي عن الأسهم 
عالية القيمة قبل أن تبلغ ذروتها، واختيار 

أخرى كانت لديها فرصة للصعود.
ســـاندريني،  فرانشيســـكو  وقـــال 
رئيس الأصـــول المتعددة ورئيس قســـم 
الاستثمار في إيطاليا لدى أموندي، أكبر 
شركة لإدارة الأصول في أوروبا، لرويترز 
”مـــا نفعله هو مـــا نجح بيـــن عامي 1998 

و2000.“
وأشـــار إلى مؤشرات على نشوة غير 
منطقية في وول ســـتريت، مثـــل التداول 
المحموم في خيارات محفوفة بالمخاطر 
مرتبطة بأســـعار أســـهم شـــركات الذكاء 

الاصطناعي الكبرى.

حمـــاس  اســـتمرار  يتوقـــع  لكنـــه 
التكنولوجيـــا الجديـــدة، ويأمل في جني 
الأرباح من خلال الرهان على أصول ذات 

قيمة معقولة قد ترتفع لاحقًا.
وأوضح ســـاندريني أن هـــذا يتطلب 
الســـعي لإيجاد ”أفضل فرص النمو التي 
فشـــلت الســـوق في رصدها حتى الآن،“ 
مع تحـــركات نحو مجموعات البرمجيات 

والروبوتات والتكنولوجيا الآسيوية.

آخـــرون  مســـتثمرون  توقـــع  كمـــا 
التخلص من أســـهم ماغنيفيســـنت سفن 
في وول ســـتريت بعد أن تضاعفت أسهم 
إنفيديـــا بأكثـــر مـــن ثلاثة أضعـــاف في 
عاميـــن، لكنهم يرغبون فـــي الحفاظ على 
تنويـــع اســـتثماراتهم في مجـــال الذكاء 

الاصطناعي.
وصـــرح ســـيمون إيدلســـتن، كبيـــر 
مسؤولي الاســـتثمار في شركة جوشوك 
لإدارة الأصول، بأن ”احتمالات فشل طفرة 
الـــذكاء الاصطناعي كبيرة جـــدًا، فهناك 
الـــدولارات،  تريليونات  تنفـــق  شـــركات 
وجميعهـــا تتنافـــس على نفس الســـوق 

التي لم تظهر بعد.“
وتوقـــع إيدلســـتن، الذي عمـــل على 
اكتتابـــات شـــركات الاتصـــالات بشـــركة 
للوساطة  بنســـون  كلاينورت  دريســـدنر 
الماليـــة في لنـــدن عام 1999، أن تنتشـــر 
الـــذكاء  حمـــى  مـــن  التاليـــة  المرحلـــة 

الاصطناعي من إنفيديا وشـــركات أخرى 
مثل مايكروســـوفت وألفابت إلى قطاعات 

ذات صلة.
ولطالما كان توقيـــت مراحل الفقاعة 
وسيلةً لاستغلالها دون المخاطرة بتوقع 
الذروة مبكرًا، بحسب الكثير من الخبراء.
وأظهرت دراسة أجراها الاقتصاديان 
ماركـــوس برونرمير وســـتيفان ناجل أن 
صناديـــق التحوط لم تراهـــن في الغالب 
ضـــد فقاعة الـــدوت كوم، بل اســـتغلتها 
بمهارة كافية لتتفوق على الســـوق بنحو 
4.5 في المئة ربع سنويًا بين 1998 و2000 

وتجنب أسوأ فترات الركود.
وقامـــوا آنذاك بالتخلص من أســـهم 
الإنترنـــت مرتفعـــة الثمـــن فـــي الوقـــت 
المناسب لإعادة تدوير الأرباح إلى أسهم 
أخرى قبل أن يلفتوا انتباه المستثمرين 

الأقل خبرة.
وقال إيدلســـتن ”كانت هنـــاك أرباح 
جيدة للشـــركات الصغيـــرة حتى في عام 
2000 عندمـــا بلغت ذروتهـــا،“ مضيفًا أن 
”بيئة السوق الحالية تشبه ما كانت عليه 

في عام 1999.“
لشـــركات  تفضيلـــه  عـــن  وأعـــرب 
المعلومـــات  تكنولوجيـــا  استشـــارات 
ومجموعـــات الروبوتـــات اليابانية التي 
يمكنهـــا تحقيـــق إيـــرادات من شـــركات 
الذكاء الاصطناعي العملاقة، فيما وصفه 
بالتسلســـل الزمنـــي النموذجي لســـوق 

الذهب.
وأضـــاف ”عندمـــا يجد شـــخص ما 
الأدوات  متجـــر  مـــن  يشـــتري  الذهـــب، 
المحلـــي حيث يشـــتري المنقبون جميع 

مجارفهم.“

 دمشــق - تستعد سوريا لإطلاق جولة 
ترويجيــــة دولية خــــلال الأشــــهر المقبلة 
لجذب استثمارات جديدة من دول الخليج 
وأوروبــــا والولايــــات المتحــــدة، في إطار 
جهودهــــا لإعادة بنــــاء اقتصادهــــا الذي 

دمرته سنوات الحرب.
وتأتــــي الخطــــوة فــــي وقت حســــاس 
تســــعى فيه دمشــــق إلى تعزيــــز علاقاتها 
الاقتصاديــــة مــــع دول الجــــوار وبعــــض 
القوى الصاعدة، مســــتفيدة من التغيرات 

الجيوسياسية الإقليمية والدولية.
وبينما يرى البعض في هذه المبادرة 
محاولــــة جادة لإعــــادة الثقــــة بالاقتصاد 
اختبــــارًا  آخــــرون  يعتبرهــــا  الســــوري، 
حقيقيًا لقــــدرة البلاد على تجاوز العقبات 

القانونية والمالية المفروضة عليها.
وبعد ســــقوط نظام بشار الأسد ذكرت 
الحكومة التي تولت مقاليد تسيير شؤون 
البلــــد منذ ديســــمبر 2024 أن المناقشــــات 
جارية مع المستثمرين بشأن استثمارات 
محتملة بمليارات الــــدولارات، على الرغم 

من إبرام عدد قليل من الصفقات.
وتبنّــــت الإدارة الجديدة سلســــلة من 
والسياســــية  الاقتصاديــــة  الإصلاحــــات 
العميقــــة، بما في ذلك إعادة هيكلة القطاع 
المالــــي، وتشــــجيع الانفتاح علــــى العالم 
القانونيــــة  البيئــــة  وتهيئــــة  الخارجــــي، 

والتشريعية لجذب الاستثمارات.

وفي وقت ســــابق من هــــذا العام رفع 
الرئيــــس الأميركي دونالــــد ترامب بعض 
العقوبات المفروضة على سوريا، ما أتاح 
فرصــــة لزيادة التدفقات المالية إلى البلاد 
التي مزقتها الحرب الأهلية منذ عام 2011.
وتسعى دمشـــق إلى الاســـتفادة من 
العودة إلـــى المجتمع الدولي والتواصل 
مع شبكات التمويل العالمية، في ظل قرار 

الأوروبي  والاتحـــاد  المتحدة  الولايـــات 
شطب العقوبات التي فرضت على البلاد.

وصرّح وزيـــر الاقتصاد محمد نضال 
الشـــعار خلال مقابلة مع وكالة بلومبيرغ 
على هامش منتدى المرونة المســـتقبلية 
في لنـــدن بأن أغلب الاتفاقيـــات الموقعة 
حتـــى الآن ”جدية“، لكنه أكد أن دمشـــق 
تحتاج إلى تمويل أكبر بكثير لدعم جهود 

إعادة الإعمار.
وتشـــكل إعـــادة الإعمـــار أحـــد أبرز 
التحديات التي تواجه السلطة الانتقالية، 
منذ الإطاحة بالرئيس بشـــار الأســـد قبل 

نحو عام.
وأشار الشعار إلى أن تشكيل برلمان 
جديد خلال الشـــهر القادم أو الشـــهرين 
المقبليـــن مـــن شـــأنه أن يُســـهّل إصدار 

تشريعات أكثر ملاءمة للمستثمرين.
المســـرح،  علـــى  ظهـــوره  وخـــلال 
استعرض الشـــعار رؤيته لإعادة الإعمار 
فـــي بلاده بعد الحرب، معربا عن أمله في 
أن ”تحل الأسواق محل الميليشيات“ وأن 

”تحل الحوكمة محل الفساد.“
وفي أحدث تقييم قـــدّر البنك الدولي 
الثلاثـــاء كلفة إعادة الإعمار في ســـوريا 
بحوالـــي 216 مليـــار دولار، بعـــد نـــزاع 
اســـتمر أكثـــر مـــن 13 عامـــا اســـتنزف 

الاقتصاد وخلّف دمارا واسعا.
وســـبق للأمم المتحـــدة أن قدرت في 
العـــام 2018، بعد تراجـــع وتيرة المعارك 
إلى حـــد كبير، كلفـــة الدمار في ســـوريا 

بأكثر من 400 مليار دولار.
وأكـــد البنك الدولي في تقرير نشـــره 
الثلاثـــاء الماضـــي أن التقديـــرات تأتي 
اســـتنادا إلى نتائج تقييم يشـــمل الفترة 

الممتدة من 2011 إلى 2024.
وألحق النزاع الذي شـــهدته ســـوريا 
بـــدءا مـــن العـــام 2011، وفـــق التقريـــر، 
”أضـــرارا بنحو ثلث إجمالـــي رأس المال 

السوري قبل الصراع.“
وتُقـــدّر الأضـــرار المادية المباشـــرة 
للبنية التحتية والمباني الســـكنية وغير 
الســـكنية بنحو 108 مليارات دولار، حيث 

حوالـــي 52 مليـــار دولار منهـــا إجمالي 
الأضـــرار التـــي لحقت بالبنيـــة التحتية 

وحدها.
وتتـــوزع الأضرار أيضا بين 75 مليار 
دولار للمباني الســـكنية، و59 مليار دولار 
للمنشـــآت غير السكنية، و82 مليار دولار 

للبنية التحتية.
وســـوريا فـــي أمـــسّ الحاجـــة إلـــى 
الأمـــوال للنهوض بالاقتصاد، لذلك تعمل 
فـــي كل الاتجاهـــات مـــن أجل تحســـين 
علاقاتها مع جيرانها في الشرق الأوسط 
ومع المؤسسات المالية الدولية، وأيضا 
مع الصين وأوروبـــا والولايات المتحدة 

لاستقطاب التمويلات اللازمة للتنمية.

وأشـــار الشعار إلى أن سوريا تهدف 
إلى إنعاش إنتاجها مـــن النفط والغاز، 
وقـــد تســـعى إلى إشـــراك مســـتثمرين 
القادمـــة.  المشـــاريع  فـــي  خليجييـــن 
وأوضـــح أن البـــلاد بحاجة إلـــى الغاز 
لدعم صناعاتهـــا المتعثرة، وأنه بمجرد 
استعادة الموارد ستكون متاحة ”بكلفة 

منخفضة“.
ومـــع ذلـــك، أقـــر الوزير بـــأن إنتاج 
النفط لا يزال مقيدا بـ“عقبات سياسية“ 
في الشمال الشرقي، حيث تسيطر قوات 
ســـوريا الديمقراطية (قســـد) المدعومة 
من الولايـــات المتحدة على حقول النفط 

والغاز في المنطقة بشكل كبير.
وعلـــى الرغم مـــن توصـــل الرئيس 
أحمد الشـــرع إلى اتفـــاق مع المجموعة 
في مارس الماضي لإعـــادة الحقول إلى 
ســـيطرة الدولة، إلا أن الاتفـــاق لم يُنفذ 

بعد.
كما ذكـــر أن صندوق الاســـتثمارات 
العامـــة الســـعودي (صنـــدوق الثـــروة 
الســـيادي) أبدى اهتماما بمشـــاريع في 
مختلف القطاعات، بما في ذلك التصنيع 

والطاقة.

ويعكف المســـؤولون السوريون على 
وضع خطـــط لتخطي إحدى أهم العقبات 
في إعادة بناء الاقتصـــاد، والمتمثلة في 
تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتسليمه 
جـــزءا مـــن برامـــج التنميـــة، فـــي ظـــل 
الضغـــوط المكثفة لجعـــل النمو يتعافى 

بشكل سريع.
وفي أواخر أغسطس أكد وزير المالية 
محمد يســـر برنية خلال معرض دمشـــق 
الدولـــي أن الحكومة تســـعى في موازنة 
العـــام المقبل إلى ”تشـــجيع الاســـتثمار 
وتمكيـــن القطاع الخاص، مع التركيز في 
الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم إلى 

جانب تحسين رواتب القطاع العام.“

وقال آنذاك إن ”موازنة 2026 تتضمن 
اهتماماً كبيـــراً بالإنفاق الاســـتثماري،“ 
موضحـــاً أن الحكومـــة لا تريـــد مزاحمة 
المشـــاريع  ”فـــكل  الخـــاص  القطـــاع 

الاستثمارية متاحة أمامه.“
واكتســـب مناخ الأعمـــال العليل في 
ســـوريا دفعـــة مهمة في مســـار تطويعه 
خدمة لترميم الاقتصاد من خلال تسجيل 
نمو قوي لتأســـيس الشـــركات الجديدة، 
وهو قطاع إســـتراتيجي تـــرى الحكومة 
الجديدة أنـــه مهم لتنمية الاســـتثمارات 

وتحفيز سوق العمل.
وأكـــدت أحـــدث الإحصائيـــات التي 
أعلنت عنهـــا وزارة الاقتصاد والصناعة 

فـــي وقـــت ســـابق هـــذا الشـــهر أن عدد 
الشركات المسجلة لدى مديرية الشركات 
في الوزارة منذ بدايـــة العام حتى نهاية 
ســـبتمبر الماضي بلغ أكثر من 11.1 ألف 

شركة.
إحصائية  فـــي  الـــوزارة،  وأوضحت 
أوردتها وكالة الأنباء السورية الرسمية، 
أن عدد الشركات المسجلة كسجل تجاري 

فردي بلغ 8693 شركة.
ووصـــل عـــدد الشـــركات المســـجلة 
كشـــركات أشـــخاص إلى 1044 شركة، من 
بينها 942 شـــركة تضامنية و102 شـــركة 
توصية بســـيطة، وهي نوع من الشركات 

الشخصية.
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الجولة ستشمل دول الخليج 

وأوروبا والولايات المتحدة، 

لكن الحكومة لم تحدد 

بعد موعد انطلاقها بشكل 

رسمي

سوريا تخطط لإطلاق جولة

ترويجية دولية لجذب الاستثمارات
تركيز على إعادة إنتاج النفط والغاز مع خطط

لإشراك مستثمرين خليجيين في المشاريع القادمة
تسعى سوريا إلى اســــــتعادة موقعها في الخارطة الاستثمارية الدولية بعد 
ــــــة والتحديات الناتجة عن الحــــــرب والعقوبات من خلال  ســــــنوات من العزل
ــــــة ترويجية دولية تهــــــدف إلى إبراز فرص إعــــــادة الإعمار في  إطــــــلاق جول

قطاعات حيوية مثل الطاقة والزراعة والبنية التحتية والسياحة.

تأهيل قطاع الطاقة مهم للنهوض بالتنمية

نحتاج إلى تمويل أكبر 

بكثير لدعم جهود 

إعادة الإعمار

محمد نضال الشعار

صورة توضيحية للمشروع

داماك الإماراتية توسع نطاق مشاريع

التطوير العقاري في العراق

المستثمرون يعيدون نهج الدوت كوم

لتفادي فقاعة الذكاء الاصطناعي

مشروع داماك هيلز 

بغداد يضم 3 مجمعات 

سكنية وتجارية هي 

مسك وفيروز ولامار

ما نفعله الآن هو ما 

نجح بين عامي 1998 

و2000

فرانشيسكو ساندريني



 الدوحــة - ســـلطت الزيارة الرســـمية 
لوزير الإعلام الســـعودي سلمان الدوسري 
إلى الدوحة الخميس، حيث ترأس الجانب 
الســـعودي في اجتماع اللجنـــة الإعلامية 
المنبثقة عن مجلس التنســـيق السعودي-
القطـــري، الضـــوء علـــى التـــزام الدولتين 
الإعلامي  التصعيـــد  بعـــدم  الخليجيتـــين 

بينهما.
وعقـــد الدوســـري جلســـة مباحثـــات 
موســـعة مع الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني، 
رئيـــس مجلـــس إدارة المؤسســـة القطرية 

للإعلام.
وركزت المباحثات على تعزيز الشراكة 
الإعلامية الثنائية من خلال تبادل الخبرات 
والممارســـات الناجحة، مع التأكيد على أن 
«الروابط الأخوية التاريخية بين الشعبين 
توفـــر أرضية خصبـــة لتطويـــر مبادرات 
إعلامية مشـــتركة تعبر عن القيم المشتركة 

وتعكس عمق العلاقات الاستراتيجية».
وحضـــر الاجتماع مســـؤولون رفيعو 
المستوى من الجانبين، بما في ذلك الشيخ 
خالـــد بـــن عبدالعزيـــز آل ثانـــي الرئيس 
للإعلام،  القطريـــة  للمؤسســـة  التنفيـــذي 
وأحمـــد بـــن ســـعيد الرميحي مديـــر عام 
وكالـــة الأنبـــاء القطرية، وخالـــد الغامدي 
وكيـــل وزارة الإعلام الســـعودية للعلاقات 
الإعلاميـــة الدوليـــة، بالإضافـــة إلى علي 
بـــن عبداللـــه الزعيـــد الرئيـــس المؤقـــت 
لوكالة الأنباء الســـعودية ومحمد بن فهد 
الحارثي الرئيـــس التنفيذي لهيئة الإذاعة 

والتلفزيون السعودية.
ســـعادتهما  عـــن  الطرفـــان  وأعـــرب 
التعـــاون  فـــي  الإيجابيـــة  بالتطـــورات 
الإعلامـــي، مشـــددين علـــى أهميـــة هـــذه 
الاجتماعـــات فـــي تعزيز الـــدور الإعلامي 
المشترك لدعم الاستقرار الإقليمي والتنمية 

المستدامة.
ويأتي هـــذا الاجتماع ضمن سلســـلة 
الجهود المتواصلـــة للجنة الإعلامية، التي 
أُنشئت بعد قمة العُلا في يناير 2021 كجزء 
أساســـي من مجلس التنسيق السعودي-
القطري، الذي يشـــمل لجانـــاً متخصصة 
في مجـــالات متعددة مثل الأمـــن والثقافة 

والرياضة.
ورغم التوترات التاريخية الناجمة عن 
خلافات سياسية، مثل دعم قطر لجماعات 
إسلامية سياســـية كالإخوان المسلمين أو 
علاقاتهـــا الوثيقة مع إيران وتركيا، مقابل 
النهج الســـعودي المركز علـــى التحالفات 
الســـنية والاســـتقرار الإقليمـــي، حققـــت 
اللجنة مخرجات ملموســـة تعكس التزاماً 

عملياً بالمصالحة.
من أبرز هذه المخرجات برامج التدريب 
الإعلامـــي المشـــترك، مثـــل ورش العمـــل 
لتأهيل الكوادر الشابة في مجالات الإنتاج 
الإعلامـــي والصحافة الرقميـــة، بالإضافة 
إلـــى تبادل المهنيـــين بين وكالتـــي الأنباء 

الســـعودية والقطريـــة، وإنتـــاج محتوى 
ثقافي ورياضي مشـــترك يدعم رؤية 2030 
لكلا البلدين، كما في التعاون حول تغطية 
الفعاليـــات الرياضيـــة الكبـــرى مثل كأس 
العالم 2022 الذي اســـتضافته قطر. كذلك، 
تم التنســـيق علـــى توحيـــد المواقـــف في 
المحافل الدولية، مع توقيع مذكرات تفاهم 
في اجتماعات سابقة مثل تلك في الرياض 
بســـبتمبر 2024، حيـــث تم الاتفـــاق علـــى 
مشـــاريع إعلامية مشتركة لتعزيز الصورة 

الإيجابية للخليج.و

وفــــي ختــــام الاجتمــــاع الأخيــــر في 
الدوحــــة، اتفــــق الجانبان علــــى مبادرات 
إعلاميــــة محــــددة جديدة، تشــــمل تأهيل 
الإعلاميــــين الشــــباب مــــن خــــلال برامج 
تدريبيــــة متقدمــــة، وبحث حقــــوق البث 
المشــــترك لمباريــــات المنتخبــــين الوطنيين 
في الفعاليــــات الرياضية الكبرى لضمان 
تغطية واســــعة ومنســــقة، بالإضافة إلى 
مشــــروع إنتاج عمــــل درامــــي تلفزيوني 
مشــــترك يتنــــاول العلاقــــات التاريخيــــة 
الممتدة بين البلدين والشــــعبين الشقيقين، 
ممــــا يســــاهم فــــي بنــــاء روايــــة إعلامية 

إيجابية تعزز الروابط الثقافية.
كمـــا تم الاتفـــاق علـــى تشـــكيل فريق 
عمل مشـــترك لمتابعة هذه المبادرات، يعقد 
اجتماعاته شـــهرياً بالتناوب بين الرياض 
والدوحة لوضـــع خطط تنفيذيـــة مفصلة 

ومراقبـــة التقدم، مـــع التركيـــز على دمج 
التكنولوجيا الرقمية في الإنتاج الإعلامي 
لمواجهـــة التحديات المعاصرة مثل الدعاية 

الإلكترونية والشائعات.
وهـــذه المبـــادرات تأتـــي فـــي ســـياق 
اتفاقيـــات ســـابقة، مثل الإطـــار التعاوني 
لتبـــادل الأخبـــار بـــين وكالتـــي الأنبـــاء 
الســـعودية والقطرية الذي وقع في أكتوبر 
2024، والـــذي يغطـــي مشـــاركة المحتـــوى 
لتعزيز  والفيديوهات  والصـــور  الإخباري 

الدقة والشمولية في التغطية الإقليمية.
ومع ذلك، يظل هــــذا التعاون تكتيكياً 
فــــي جوهــــره، مصممــــاً لإدارة التضارب 
المســــتمر فــــي المصالــــح السياســــية بدلاً 
مــــن حلــــه جذريــــاً، خاصة مع اســــتمرار 
الاختلافــــات حول السياســــات الخارجية 
والــــدور الإعلامي في التصعيد الســــابق، 
كما في انتقادات قناة الجزيرة للسياسات 
الدبلوماســــية  الأزمة  خــــلال  الســــعودية 
بين البلديــــن بين عامــــي 2017 و2021، أو 
الحمــــلات الإعلامية المتبادلة التي اتهمت 

قطر بدعم الإرهاب.
ويقول مطلعون إن التنســـيق الحالي 
يســـاهم في تقليل الدعاية الســـلبية وبناء 
الثقة الشـــعبية مـــن خلال آليـــات عملية، 
لكنـــه يعكـــس أيضاً حـــذراً إســـتراتيجياً 
لتجنب أزمات جديدة، خاصة بعد الهجوم 
الإســـرائيلي على قطر ســـبتمبر الماضي، 
مما سلط الضوء على الحاجة إلى توحيد 
الروايات الإعلامية حول القضايا الإقليمية 

الحساسة.
وخـــلال الزيارة، زار الدوســـري أيضاً 
اللجنـــة العليا للتســـليم والإرث في قطر، 
حيث تمت مناقشـــة التجارب الناجحة في 
إدارة الفعاليات الرياضية الكبرى، خاصة 
العمليـــات الإعلاميـــة خـــلال كأس العالم 
2022، مما يفتح آفاقاً لتعاون مستقبلي في 

مجال الإعلام الرياضي والترويجي. 

 بيــروت - أثار اســـتدعاء النيابة العامة 
الماليـــة في بيـــروت رئيـــس تحرير منصة 
«ميغافـــون» الإخباريـــة اللبنانيـــة ســـامر 
فرنجية ومديرها جان قصير يوم الخميس 
23 أكتوبـــر 2025 جدلاً كبيراً في الأوســـاط 
الإعلامية والحقوقية، حيث جاء الاستدعاء 
بنـــاءً على شـــكوى قدمهـــا المحامي محمد 
حبيش تتهمهما بـ»تكوين عصابة أشرار» 

و»اختلاق جرائم».
التهـــم المســـتمدة من الفصـــل 299 من 
قانـــون العقوبات اللبنانـــي يُعاقب عليها 
بالســـجن المؤبـــد كجنايـــة تتعلـــق بأمن 
الدولة، مما يُعتبر اســـتخداماً اســـتثنائياً 

ومثيراً للجدل في سياق صحافي.
وترتبـــط الشـــكوى بتقارير نشـــرتها 
المنصـــة في ســـبتمبر 2025 حول «فضيحة 
فســـاد في مصـــرف لبنان»، حيث كشـــفت 
عن تورط مسؤولين في صفقات مشبوهة. 
ونشرت ميغافون في سبتمبر الماضي ملفا 
صحفيا بعنوان «مشـــتبَه بهم في 'عصابة 
الأشـــرار': أبرز المتورّطين في شبكة رياض 

سلامة».
وادّعـــى حبيش أن هـــذه التقارير جزء 
مـــن «حملـــة إعلاميـــة مدعومـــة خارجياً» 
لزعزعـــة الاســـتقرار، مع ربطهـــا بتمويل 
أجنبي يجعل المنصة «عصابة» تهدف إلى 
اختراع جرائم للإضـــرار بالبلاد، وهو ما 
يعكس نمطاً مســـتمراً مـــن الضغوط على 
الإعـــلام البديـــل فـــي لبنان وســـط الأزمة 
الاقتصاديـــة التي أدت إلـــى فقدان �90 من 

قيمة الليرة.
وأكـــدت منصـــة «ميغافون» فـــي بيان 
رســـمي نشـــرته يوم الاســـتدعاء التزامها 

بالشفافية والعمل ضمن الإطار القانوني، 
مشـــددة على أن التحقيـــق يتعلق بعملها 
الصحافـــي ويجـــب حصـــره فـــي محكمة 
المطبوعـــات وفـــق المـــادة 147 مـــن قانون 
اســـتدعاء  تحظـــر  التـــي  المطبوعـــات، 
الصحفيين إلـــى النيابة العامة في قضايا 
مهنيـــة، ووصفـــت الاســـتدعاء بـ»محاولة 
تهريـــب قضايـــا صحافيـــة إلـــى النيابة 
لترهيـــب الصحفيـــين»، مطالبـــة بإحالـــة 
الشكوى مباشرة إلى المحكمة أو تحويلها 

إلى قاضي التحقيق إذا لزم الأمر.
وأشـــارت المنصة إلـــى أن التبليغ جاء 
هاتفياً دون تحديد الســـبب، مخالفاً المادة 
147 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، 
مما يعزز الشـــعور بأن هـــذا الإجراء جزء 
مـــن حملة أوســـع ضـــد الإعلام المســـتقل 

الذي يكشـــف الفســـاد المالي والانتهاكات 
الحكومية.

واســـتنكرت منظمات حقوقية ونقابية 
الاســـتدعاء، حيث أكد اتحـــاد الصحافيين 
اللبنانيـــين فـــي بيان أن الاســـتدعاء يهدد 
الديمقراطيـــة ويجب إحالتـــه إلى محكمة 
المطبوعـــات، مشـــدداً علـــى أن «ميغافون» 
ساهمت في كشف انتهاكات مصرفية أثرت 
علـــى ملايين المودعين، ودعـــا إلى التعامل 
مع شبهات الفساد كإخبارات لا تهديدات.

وأدانـــت «مهارات للإعـــلام» و»تحالف 
حريـــة التعبيـــر» الحـــدث كـ»تضييق على 
الإعـــلام البديل»، مشـــيرة إلـــى أن �90 من 
التحقيقات المعمقة في لبنان تأتي من هذه 
المنصـــات مقابل غيابها فـــي التلفزيونات 

التقليدية.

ميديا 
أونلاين

التنسيق الحالي يساهم في 

تقليل الدعاية السلبية، 

 
ً
 حذرا

ً
لكنه يعكس أيضا

 لتجنب أزمات 
ً
إستراتيجيا
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 دمشــق - أثارت صـــور قديمة للعميد 
الســـوري المنشق مناف طلاس مع الرئيس 
الســـابق بشـــار الأســـد جدلاً في الأوساط 
السورية على مواقع التواصل الاجتماعي

وتعود الصور، لفترة صداقته الوثيقة 
مع الأســـد في أوائل الألفيـــة، وأظهرتهما 
في مناســـبات رســـمية وعائلية، مثل حفل 
عام 2000 وحفل خاص عام 2010 مع باسل 
الأســـد شـــقيق بشـــار المتوفى، ممـــا أثار 
اتهامات من ناشطين سوريين بأن طلاس لا 
يزال مرتبطاً بالنظام السابق رغم انشقاقه، 
خاصة مع إرث والده مصطفى طلاس وزير 
الدفاع الذي وقّع قرارات إعدام في ســـجن 
تدمر، وأصبحت هذه الصور أداة للتساؤل 
عن نواياه في المرحلة الجديدة بعد سقوط 

النظام في 2024.
وكان طلاس ظهر فـــي محاضرة عامة 
نظمتها كلية العلوم السياســـية «سيانس 
بو» فـــي باريس يـــوم 13 ســـبتمبر 2025، 
حيث دعا إلى توحيد ســـوريا وبناء جيش 
وطني علماني دون الترشـــح للرئاسة، مما 
أعـــاد إلى الواجهـــة دوره الســـابق كقائد 
فـــي الحرس الجمهوري قبل انشـــقاقه في 
2012، وأشعل النقاشـــات حول مصداقيته 
كشـــخصية انتقالية محتملة في سوريا ما 

بعد الأسد.
وعلـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعي 
مثـــل إكس، انفجـــر الجدل مع نشـــر آلاف 
التغريدات منذ سبتمبر، حيث نشر حساب 
الجرائم»،  لاســـتقصاء  الســـوري  «المركـــز 
الذي يصف نفســـه بأنـــه «منظمة حقوقية 
دولية مســـتقلة، مؤلفة مـــن كبار المحامين 
والقانونيين  تدعو لتشكيل محكمة جنائية 
خاصـــة بجرائـــم الحـــرب والجرائـــم ضد 
الإنســـانية المرتكبة ضد السوريين» صوراً 
جديدة لبشـــار الأســـد برفقة مناف طلاس 
ووصفهمـــا بـ»المجـــرم الفـــار ولغبطيته»، 
مشدداً على أن هذه الصور تكشف «زبانية 
النظام» وداعياً إلى «فضحهم»، مما حصد 
آلاف التفاعلات والمشـــاركات من ناشطين 
يرون في طلاس محاولـــة لـ»تعويم النظام 

الساقط». وقال ناشط:

واعتبر آخر:

دافـــع آخـــرون عـــن طلاس كـ»منشـــق 
حقيقي» رفـــض أوامر القصف في حمص، 
وقـــال معلقون إن «من ينشـــر صور مناف 
طلاس مع بشـــار الأسد يستشعر الخطر»، 
مشـــيرين إلى أن هذا النشـــر يهـــدف إلى 

إسكات محاولاته للتوحيد.
وقال الكاتب والسياسي أحمد منصور 
إن «منـــاف طلاس لم يطلب شـــهادة براءة 
من أحد، ولم يسعَ لتلميع صورته. فالرجل 
الذي غادر الســـلطة طوعـــاً يوم كان القرب 
منهـــا مكســـباً، لا يحتاج إلـــى تبرير أمام 
من لا يعرفون معنى الانشـــقاق الأخلاقي. 
موقفه المعلن، ومشروعه الوطني، وموقفه 
الثابت من رفض التبعية والفســـاد، كفيلة 

بأن تُعرّف من هو».
طـــلاس  منـــاف  كان  «لقـــد  وأضـــاف 
جـــزءاً من منظومةٍ نشـــأ داخلهـــا، يعرف 
تفاصيلها ويـــدرك مكامن قوتها وضعفها، 
لكنـــه كان أيضاً من أوائل من أدرك أن تلك 
المنظومة بلغت مرحلةً من التآكل الأخلاقي 
والسياسي جعلت بقاءها عبئاً على الدولة 
والمجتمع معـــاً. وعندما انفجرت شـــرارة 
الثورة السورية، لم يتردد الرجل في اتخاذ 
موقـــفٍ واضح لا لبس فيـــه: الانحياز إلى 
المجتمـــع، لا إلى الســـلطة؛ إلى الإنســـان 
الســـوري، لا إلى بنية الحكـــم التي فقدت 

بوصلتها بشكلٍ مطلق». وقالت معلقة: 

وأشار حساب:

وأشـــارت منظمات حقوقية مثل العفو 
الدوليـــة إلى أن هـــذه الصـــور تعيد فتح 
جروح الثـــورة، خاصة مع اتهامات لعائلة 
طلاس بالتـــورط في قمـــع المعارضة، مما 
يجعـــل الجـــدل يمتـــد إلى نقاشـــات حول 
الشـــرعية السياسية في ســـوريا الجديدة 
ودور الشـــخصيات العسكرية السابقة في 

بناء المستقبل.
وكانـــت محاضـــرة طـــلاس فـــي كلية 
العلوم السياسية «ســـيانس بو» بباريس 
يوم 13 ســـبتمبر 2025 أثارت جدلاً واسعاً 
في الإعـــلام العربي، حيث ركـــزت المقالات 
علـــى ردود الفعـــل الســـورية المتناقضـــة 
وعـــودة طـــلاس بعـــد غيـــاب طويـــل، مع 
التركيز على توقيتها ودلالاتها السياسية 
في ســـياق ســـوريا ما بعد الأسد. واثارت 
المحاضـــرة ســـجالاً حـــاداً علـــى منصات 
التواصل، حيث اعتبـــرت المحاضرة، وفق 
قناة الجزيرة «اســـتفزازاً فرنســـياً للدولة 
الســـورية»، متهمة منظميها بعدم مراعاة 

«قدراته الثقافية والعقلية».
ويتســـاءل معلقـــون عن ســـبب عودة 
طـــلاس الآن، مســـتعرضين توقيت ظهوره 
الـــذي يتزامـــن مـــع «متغيرات عـــدة» في 
الأمنيـــة  الاضطرابـــات  مثـــل  ســـوريا، 
تكهنات  وبـــرزت  الإقليمية.  والتجاذبـــات 
بأنه مدعوم من «دول داعمة» مثل فرنســـا، 
خاصـــة مع إشـــارات إلـــى اجتماعاته مع 
ضباط منشـــقين لتشـــكيل مجلس عسكري 

يضم 10 آلاف ضابط.
ويشـــير البعض في هذا الســـياق إلى 
أن هروبه في 2012 كان بمســـاعدة شقيقته 
ناهـــد طـــلاس العجـــة، التي لهـــا حظوة 
في الأوســـاط الفرنســـية، بالتنســـيق مع 
المخابرات التركية والفرنســـية. يتســـاءل 
المقال عـــن «الجهـــات الدوليـــة التي تقف 
خلفه»، مشيراً إلى أن الإعلان عن المحاضرة 
بحضـــور «دبلوماســـيين أوروبيين رفيعي 
المســـتوى» يثير شـــكوكاً حول كونه «ورقة 
سياســـية» لتعدد واجهـــات المعارضة دون 

تأثير حقيقي على الأرض.
وتتبايـــن ردود الأفعـــال حـــول طلاس 
بين مؤيدين يرونه «لاعبـــاً فاعلاً» لإصلاح 
الجيش، ومعارضين يرونـــه «غير مرغوب 
فيه» من الســـلطة الســـورية الجديدة، مع 
الإشارة إلى أن طلاس يحاول إعادة تقديم 
نفســـه كـ»فاعل سياســـي من خـــارج الأطر 
العســـكرية»، متبنياً خطابـــاً انتقالياً يركز 
على «الحلـــول الفكريـــة والإعلامية»، لكنه 

يفتقر إلى شعبية داخلية.

إدارة تضارب المصالح بحكمة

عصابة الأشرار من تكون؟

«إعلامية التنسيق السعودي - القطري».. 

تعاون تكتيكي لتجنب التصعيد الإعلامي

التحقيق مع صحفيي منصة ميغافون 

اللبنانية بتهمة «تكوين عصابة أشرار»

البحث عن دور

صور مناف طلاس مع الأسد 

تعيد الجدل حول دور المنشق 

السابق في سوريا الجديدة
ألبوم صور يكشف عن توترات الثقة في سوريا 

ما بعد نظام الأسد

أعادت صور قديمة للعميد المنشــــــق مناف طلاس برفقة الرئيس الســــــوري 
الســــــابق بشــــــار الأســــــد، فتح النقاش حول مصداقية المنشــــــق الســــــابق 
كشــــــخصية انتقالية. وبين اتهامات بصلاته بالنظام السابق ودفاع مؤيدين 
ــــــه كـ»منشــــــق أخلاقي»، يبرز الجــــــدل كجزء من التســــــاؤلات حول دور  عن

الشخصيات العسكرية السابقة في بناء سوريا الجديدة.

@Omar_Madaniah
صور قديمة من ألبوم بشــــــار الاســــــد 
ــــــه مناف طلاس مع  الخاص يُظهر في
بشــــــار الاســــــد مناف كان مقرباً جداً 
من بشــــــار لذلك نســــــمع فلول الاسد 
والهجري يريدون ان يحكم هو سوريا

@rashasara1111
مناف طــــــلاس... حين يكــــــون الموقف 

أبلغ من الصورة
ــــــم السياســــــي والكاتب أحمد  _بقل

منصور
ــــــاف طلاس لم يطلب شــــــهادة براءة  من
ــــــع صورته.  من أحد، ولم يســــــعَ لتلمي
فالرجل الذي غادر الســــــلطة طوعاً يوم 
كان القــــــرب منها مكســــــباً، لا يحتاج 
ــــــى تبرير أمام مــــــن لا يعرفون معنى  إل
الانشــــــقاق الأخلاقي. موقفــــــه المعلن، 

@Lattuof
ــــــين مناف طلاس وبشــــــار  الخلاف ب

الأسد 
ــــــين مناف طلاس  الخلاف الحقيقي ب
وبشار الأســــــد يتمحور حول السلطة 
والرئاســــــة فــــــي ســــــوريا. انشــــــقاق 
طــــــلاس في عام ٢٠١٢ لم يكن ســــــوى 

@VICTOIRE_IX
#هـام �

حذاء مناف طلاس العســــــكري أطهر 
ــــــي اللي قتل ضباط  من لحية الجولان
الجيش الحر ، عالاقل مناف انسحب 
ولم يشــــــارك القتل … جماعة الجهاد 
وضعوا الجهاد تحت نعال آل سعود 
ــــــس الأمريكي ترامب …  وفخامة الرئي

بس بلا فضايح 

محاولة لتصدر المشهد السوري بهدف 
الوصــــــول إلى الحكم. عندما انضم إلى 
الثورة، اكتشف الثوار نواياه الحقيقية، 
وهي الســــــعي وراء السلطة الشخصية، 
فأبعدوه عن المشــــــهد. الدماء الســــــورية 
التي سُــــــفكت منذ عهد والده، مصطفى 
ــــــر الدفــــــاع الســــــابق في  طــــــلاس، وزي
عهد حافظ الأســــــد، لم ينســــــها الشعب 
الســــــوري، مهما حــــــاول البعض تلميع 
ــــــره كداعــــــم للثورة  ــــــه أو تصوي صورت
الســــــورية ومصلح. في الحقيقة، لم يكن 
طلاس يسعى إلا لمصلحته الشخصية، 
وليس لمصلحة الشــــــعب الســــــوري. لم 
يحمل بندقية ولم يقد جيشًا للدفاع عن 
الشــــــعب، بل اكتفى بإلقــــــاء تصريحات 
ــــــل الوحيد  ــــــه البدي ــــــا أن ــــــة، معلنً إعلامي
للحكم. والآن، يواصل طلاس محاولاته 
لتصدر المشهد من فرنســــــا، مدعيًا أنه 
البديل المناسب لقيادة سوريا وخلاص 

الشعب السوري.

ومشــــــروعه الوطني، وموقفــــــه الثابت من 
رفض التبعية والفساد، كفيلة بأن تُعرّف 

من هو.



لن تنطلِي مناورة رئيس الوزراء 
الإسرائيلي نتنياهو على أحد. 

فبعدما طالب نواب حزبه، الذين 
يؤيدون ضم الضفة الغربية، بأن 

يمتنعوا عن التصويت، التزموا بذلك 
باستثناء واحد صوّت مع الضم، 

وكان صوته حاسمًا لصالح القانون. 
ولا أستبعد أن يكون تصويته 

المخالف لمناشدة رئيس الوزراء قد تم 
بالتنسيق بينهما.

يحاول رئيس الوزراء المطلوب 
لمحكمة الجنايات الدولية، وقائد 
حرب الإبادة الشاملة والتجويع 

والتهجير، أن يتسربل بثوب حمامة 
السلام بعد أن خلع ثوب الذئب 

المفترس، وأن يظهر شريكًا موثوقًا 
في مسيرة السلام والتطبيع.

أشعل بنيامين نتنياهو نار 
الكراهية والعنصرية والتطرّف 
وغذّاها داخل حكومته، ولم يعد 

بوسعه تطويقها. وبدا أن المتغيرات 
العالمية بدأت بتجاوزه بعدما قاربت 

الذريعة الإسرائيلية المستمدة من 
هجوم السابع من أكتوبر على النفاد 

وانتهاء صلاحيتها. لم يعد هناك 
سوى بعض الدول، التي تُعدّ على 

أصابع اليد الواحدة، ممن يغضون 
النظر عما تقوم به إسرائيل بحجة 
عدم استعادة بعض الجثث. لم تعد 

الحجج الإسرائيلية الواهية يصدقها 
أحد. ولهذا أرسل الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب نائبه جي دي فانس 

ووزير الخارجية ماركو روبيو 
لسحب اتفاق وقف إطلاق النار من 
فكّ اليمين المفترس قبل أن يقضي 

عليه.

غني عن القول إن إسرائيل 
أخرجت في عدوانها ضد الشعب 

الفلسطيني المسالم أسوأ ما أفرزته 
البشرية منذ آلاف السنين من شر 

وعدوانية واستعلاء واحتقار للآخر. 
إسرائيل تعرّت أمام المجتمع الدولي، 

وفقدت ما كانت تتميز به عن دول 
الشرق المستبدة؛ أي أنها فقدت 

استثنائيتها وخصوصيتها، وتقدمت 
على باقي الدول في المنطقة بالعنف 

والعدوانية والقسوة غير المبررة 
والعقاب بلا جريمة.

وإذا عدنا قليلاً إلى الوراء، 
وبالأخص إبان عاصفة الاعترافات 
العالمية بالدولة الفلسطينية، يظهر 

تصريح كل من الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون والأمين العام للأمم 

المتحدة أنطونيو غوتيريش فهمًا 
جليًا لطبيعة الدولة الإسرائيلية 

العميقة. وهي تصريحات تستحق 
أن نقف مطولاً أمامها، وتشير في 

الوقت ذاته إلى تحوّل واضح ومؤثر 
في التعامل مع المأساة الفلسطينية 

من قبل المجتمع الدولي. قال الرئيس 
الفرنسي في مقابلة له مع قناة 

العربية السعودية: ”ضم إسرائيل 
للضفة لا علاقة له بحركة (حماس) 

ولا بهجوم 7 أكتوبر 2023.“
وفي السياق ذاته، قال 

أنطونيو غوتيريش: ”ينبغي ألا 
نشعر بالخشية من خطر رد الفعل 

الانتقامي، لأنه سواء قمنا بما 
نقوم به أم لا، فإن هذه الإجراءات 

ستستمر، وعلى الأقل هناك فرصة 
لحشد المجتمع الدولي لممارسة 

الضغط لمنع حدوث ذلك.“
تتلاقى هذه التصريحات حول 

فكرة واحدة: النية الإسرائيلية 
المبيّتة والخطط الموضوعة مسبقًا 

على الطاولة بانتظار الذريعة 
المناسبة للبدء في تطبيقها؛ لتهجير 
الفلسطينيين من قطاع غزة والضفة 

الغربية. سواء حدث السابع من 
أكتوبر أم لم يحدث، فهو ليس 

سوى ذريعة إسرائيلية خادعة لم 
يعد أحد يصدقها. فمخططات الضم 

والاستيطان والتهجير تسير على 
قدم وساق نحو تحقيق الحلم الأكبر: 

”إسرائيل الكبرى.“
غني عن البيان أن عاصفة 

الاعترافات العالمية، والتزام الرئيس 
الأميركي بعدم ضم إسرائيل للضفة 

الغربية، يمكن اعتباره رسالة موجهة 
إلى إسرائيل مفادها: أنتم تُصرّون 
على تدمير الشعب الفلسطيني، أما 

نحن فنعترف به. ربما يعلّق البعض 
على جدوى وفعالية الاعترافات، ومن 
الطبيعي أن توصف بأنها لا تتعدى 
الرمزية، لكن في الواقع هي بمثابة 

تغيير في قواعد اللعبة السياسية في 
منطقة الشرق الأوسط. بشكل أوضح: 
مجرد الاعتراف بالدولة الفلسطينية 

يعني أن الدول تضع فلسطين 
وإسرائيل على قدم المساواة من حيث 

معاملتهما بموجب القانون الدولي.
فلسطينيًا: من البديهي اعتبار 

السلطة الوطنية الفلسطينية ناجية 
مما يحدث سياسيًا ودبلوماسيًا، 
وفوق نجاتها حققت تقدمًا مهمًا 

من خلال الاعترافات الأخيرة، وهي 
الطرف الفلسطيني المعترف به عالميًا. 

في حين أن حماس انتهت سياسيًا، 

وفي حال قررت خوض الانتخابات 
فعليها الاعتراف بالتزامات منظمة 

التحرير الفلسطينية والدخول 
تحت سقفها. فهي لن تحصل على 

الاستثناء الذي حصلت عليه سابقًا 
بضغوط أميركية عندما أصرت 

الإدارة الأميركية على مشاركتها 
في انتخابات العام 2006 لأسباب 

باتت معروفة للجميع، أهمها تفكيك 
الوحدة الوطنية وضرب المشروع 

الوطني الفلسطيني.

على إسرائيل أن تخشى 
على نفسها من بنيامين نتنياهو 

وعصابته المتطرّفة، وأن تقف مطولاً 
أمام المرآة بعد فضيحة القاعة شبه 
الخاوية في الأمم المتحدة. كما على 
أميركا أن تنقذ إسرائيل من نفسها 

وألا تتماشى معها في كل متطلباتها 
غير المنطقية، وأن تغيّر نهجها 

القائم على دعم إسرائيل ظالمة أو 
مظلومة، وتحافظ على الحد الأدنى 
من وسطيتها المتلاشية بعد حرب 

غزة وما لذلك من تأثيرات جمّة 
على سمعتها الدولية وقيم العدالة 

المعروفة. فمنعها حضور الوفد 
الفلسطيني أتى بنتائج عكسية، 

إذ لاقت كلمة الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس زخمًا أكبر وتعاطفًا 
أعلى، على العكس تمامًا من كلمة 

رئيس وزراء إسرائيل. وهذه مفارقة 
واضحة: فمن يجب منعه ليس 
الرئيس الفلسطيني، بل رئيس 

وزراء إسرائيل كونه مطلوبًا لمحكمة 
الجنايات الدولية.

إسرائيل اليوم، بكلّيتها، غارقة 
في الإدانة، ولا يمكن لدول العالم 

المتحضّر المضي مع خطابها 
المضلل أبعد من ذلك، حتى لو فعلت 

الولايات المتحدة كرمى لعيون 
رئيس وزرائها المستحيل. فالمساحة 
تضيق أمام إسرائيل ومن ساندها، 

وبالمقابل تتسع أمام فلسطين 
وقضيتها العالمية. وبالتالي، على 

إسرائيل أن تستيقظ من غيبوبتها 
الدموية التي غرقت وأغرقت 

المنطقة فيها بعد كابوس السابع 
من أكتوبر.

منذ أن انضمت دولة الإمارات 
إلى الاتفاقيات الإبراهيمية عام 
2020، انقسم المشهد العربي بين من 

رآها خيانة وبين من أدرك أنها إنقاذ 
من نوع آخر. لم يكن التطبيع آنذاك 

استسلامًا، بل محاولة شجاعة لإعادة 
تعريف السياسة العربية في عالم تغيّر 

تمامًا، ولإخراج القضية الفلسطينية 
من عزلة الشعارات إلى واقع الفعل 

الممكن. كان قرارًا استراتيجيًا يستند 
أولاً إلى مفهوم السيادة الوطنية 

الإماراتية، ثم إلى فهم عميق لمعنى 
الواقعية السياسية، بعد أن أنهكت 

الشعوب سلسلةُ الهزائم التي صنعتها 
الأوهام القومية والراديكالية الإسلامية 

على مدى قرن.
أثبتت التجربة أن الخطاب 

الراديكالي، القومي والإسلامي، فشل 
لأنه قام على نفي الآخر لا على فهمه، 

وعلى شعارات لا على برامج. من نكبة 
1948 إلى نكسة 1967 مرورًا بالحروب 

التي مزّقت المنطقة، كانت النتيجة 
واحدة: تراجع فلسطين وتشتت العرب. 

ولأن الخطاب الراديكالي لا يعيش إلا 
على الكراهية، فقد صنع أعداءه في كل 

اتجاه، حتى صار الفلسطيني أسيرَ 
حلفاءٍ لا يريدون له السلام. جاءت 

الإمارات في لحظة الإنهاك لتقول إن 
الواقعية السياسية ليست عيبًا بل 

فضيلة، وأن السياسة العربية تحتاج 
إلى العقل بعد أن استهلكها الغضب.

تلك الواقعية ليست غريبة عن 
التاريخ العربي الحديث. الرئيس أنور 

السادات أدركها مبكرًا عندما ذهب 
إلى كامب ديفيد، في خطوة كسرت 
التابوهات وأعادت لمصر سيادتها 

على أرضها. وبعده جاء اتفاق وادي 
عربة ليؤكد أن السلام الممكن أفضل 

من حرب أبدية، ثم جاءت اتفاقية 
أوسلو محاولةً لاستعادة الأمل وسط 

حطام الانتفاضات والانقسامات. 
واليوم، تواصل الإمارات المسار ذاته، 

واضعةً اتفاقيات إبراهيم في سياق 
استراتيجي يرى أن حضور العرب 

في معادلة السلام أهم من انسحابهم 
منها، وأن القضايا لا تحُل بالرفض 

وإنما بالتأثير.
منذ 2020، لم تتعامل الإمارات مع 

التطبيع كحالة دبلوماسية منفردة، بل 
كمنظور شامل لإعادة توازن المنطقة. 
وحين انفجرت حرب غزة في السابع 

من أكتوبر 2023، كانت تلك الاتفاقيات 
أمام اختبار النار. راهن كثيرون على 

سقوطها، لكن الإمارات لم تتراجع؛ 
أدانت الانتهاكات ضد المدنيين، ودعت 
إلى وقف إطلاق النار، لكنها تمسكت 

في الوقت ذاته بقنواتها الدبلوماسية 
المفتوحة، لأن من يمتلك الحوار يمتلك 

النفوذ. وهنا تجلت فكرة الدولة لا 
الحركة، والعقل لا الاندفاع. لقد أثبتت 

الإمارات أن ”السلام“ ليس شعارًا 
بل هندسة طويلة النفس، قادرة على 

الصمود في وجه الصدمات.
تجلت الشجاعة الإماراتية في 

أسمى صورها خلال لقاء وزير 

الخارجية الشيخ عبدالله بن زايد آل 
نهيان برئيس الوزراء الإسرائيلي 

بنيامين نتنياهو على هامش 
اجتماعات الجمعية العامة للأمم 
المتحدة عام 2025. لم يكن اللقاء 

بروتوكوليًا ولا مجاملة سياسية، بل 
موقفًا مبدئيًا عبّر فيه الوزير الإماراتي 

بوضوح أن أي نية إسرائيلية لضم 
أجزاء من الضفة الغربية ستكون 
بمثابة خط أحمر، وأنها ستعني 

خسارة الاتفاقيات الإبراهيمية. لم 
يكن هذا التحذير دفاعًا عن اتفاق 
دبلوماسي فحسب، بل كان دفاعًا 

عن منطق العدالة ذاته، وعن الفكرة 
التي قامت عليها مبادرة الإمارات: أن 

السلام لا يمكن أن يقوم على الاحتلال، 
وأن الأمن الحقيقي لإسرائيل لا يتحقق 

إلا بوجود دولة فلسطينية قابلة 
للحياة.

كان ذلك اللقاء تتويجًا لنهج 
سياسي نادر في المنطقة، حيث لا 

تختبئ الدبلوماسية خلف المجاملات، 
بل تمارس شجاعتها في العلن. فمنذ 
بداية التطبيع، حرصت الإمارات على 
أن تظل القضية الفلسطينية جزءًا من 
مضمون السلام لا ضحيته، مؤكدة أن 

التطبيع لا يعني التغاضي عن الحقوق 
بل توظيف العلاقات للدفاع عنها 

بفاعلية. لقد دخلت أبوظبي مرحلة 
السياسة الواقعية من أوسع أبوابها، 

واضعةً العرب مجددًا في مركز التفاعل 
الدولي بعد عقود من العزلة.

الذين يهاجمون الإمارات يغفلون 
أن خطاب الرفض المطلق لم يحمِ 
فلسطين يومًا، بل جعلها رهينة 

الانقسام والوصاية، وأن الخطاب 
الديني المسلح لم يجلب سوى الدمار 

لمجتمعاته قبل غيرها. الواقعية 
الإماراتية لم تأتِ بديلاً عن المقاومة، بل 

بديلاً عن العبث. فهي لا تنكر المظالم، 
لكنها ترفض الانتحار السياسي الذي 
كرّسته المزايدات، وتقدّم بديلاً عقلانيًا 
عنوانه: ”القدرة على التفاوض أقوى 

من التهديد بالزوال“.
في خضم كل ذلك، قدّمت الإمارات 

العربية المتحدة مساعدات إنسانية إلى 
قطاع غزة تجاوزت قيمتها 1.8 مليار 

دولار أميركي، وبلغ حجمها أكثر من 90 
ألف طن من الإمدادات الإنسانية، وذلك 
ضمن عملية ”الفارس الشهم 3“. بهذا 
المعنى، لم تكن الاتفاقيات الإبراهيمية 

بالنسبة لأبوظبي أداة سياسية 
فحسب، بل جسراً لتمرير الحياة إلى 
سكان غزة، انطلاقًا من فلسفة واقعية 

ترى أن إشعال شمعة في عتمة الظلام 
خير من بيع الأوهام.

من كامب ديفيد إلى وادي عربة إلى 
أوسلو وصولاً إلى اتفاقيات إبراهيم، 

هناك خيط عربي واحد لم يُقطع: أن 
الشجاعة الحقيقية ليست في خوض 

الحرب، بل في امتلاك الجرأة على 
صنع السلام. هذه الاتفاقيات ليست 

استثناء، بل امتداد لمسار تاريخي 
أدرك أن الحروب الكبرى انتهت إلى 
كوارث، وأن التوازن الدولي لا يُكسر 

بالشعارات.
حين تعود المنطقة إلى البحث عن 

حلول دائمة، يبرز الموقف الإماراتي 
كأكثر المواقف العربية اتزانًا ونضجًا. 

فبينما تتسابق القوى الإقليمية على 
توسيع نفوذها بالدم، تبني الإمارات 
نفوذها عبر الثقة والاحترام المتبادل. 

وحين يتحدث الدكتور أنور قرقاش 
عن أن ”الآراء المتطرفة تجاه القضية 

الفلسطينية لم تعد صالحة“، فهو 
يلخص جوهر المدرسة الإماراتية 

في السياسة الخارجية: العقل قبل 
العاطفة، والواقعية قبل الشعارات.

الخطاب العربي القديم الذي عاش 
على الحنين إلى الماضين الناصري 

والبعثي فقد قدرته على الإقناع. فلا 
المجازر باسم ”الوحدة“ حققت وحدة، 

ولا الحروب باسم ”المقاومة“ أوقفت 
الاحتلال. ما تحقق فعلاً هو أنها أفرغت 

العالم العربي من صوته، حتى جاء 
الصوت الإماراتي ليعيد للعقل مكانته.

تلك هي المفارقة التاريخية: أن 
الدولة التي وُصفت بالتحديث المفرط 

أثبتت أنها أكثر تمسكًا بالجوهر 
العربي من أولئك الذين رفعوا شعارات 

العروبة. لأن الإمارات لم تساوم على 
فلسطين، بل أنقذتها من أن تصبح 

قضية منسية. ولأنها لم تُطبّع لتُرضي 
أحدًا، بل لتفرض معادلة جديدة: أن 

السلام ليس خضوعًا بل حضور، وأن 
القوة لا تعني الحرب بل القدرة على 

صناعة التوازن.
في زمن انهارت فيه الأيديولوجيات 

الكبرى، برزت الإمارات كصوت 
للعقل العربي المستنير، الذي يعرف 
أن الشعوب لا تعيش بالشعارات بل 

بالاستقرار، وأن الكرامة لا تُصان في 
العزلة بل في المشاركة. وهكذا، فإن 
الشجاعة التي تجلت في اتفاقيات 

إبراهيم عام 2020 بلغت ذروتها بلقاء 
الشيخ عبدالله بن زايد بنتنياهو 

عام 2025، لتقول بوضوح إن السلام 
خيارنا، لكن العدالة شرطه.

دفعت المنطقة ثمنًا باهظًا لتجارب 
الشعارات والدماء، وحان الوقت لأن 
يُستعاد دور السياسة. الإمارات لم 

تغيّر موقعها من فلسطين، بل غيّرت 
أدوات الدفاع عنها. وإذا كانت الواقعية 
السياسية قد أصبحت مرادفًا للشجاعة، 
فذلك لأن الإمارات جعلتها كذلك: شجاعة 

القرار، لا شجاعة الخطابة؛ شجاعة 
الفعل، لا شجاعة الرفض.

بهذا المعنى، لم يكن التطبيع 
تنازلاً، بل الخطوة الأكثر جرأة في 

تاريخ العرب الحديث، لأنها قالت ما 
عجزت الأجيال عن قوله: إن العرب لا 
يخسرون حين يصنعون السلام، بل 

حين يتأخرون عن صناعته.

هاني سالم مسهور
كاتب يمني

انهاني
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تتوقف عقارب الساعة في 
القدس الشرقية، ليس إيذانًا 

بانتهاء مرحلة الصراع، بل 
لاستيعاب الثقل التاريخي للأيام 

الماضية التي عصفت بالمنطقة منذ 
اندلاع الجولة الأخيرة من الحرب. 

ومع الحديث عن تنفيذ المرحلة 
المركزية من اتفاقات وقف إطلاق 

النار، يجد المقدسيون أنفسهم أمام 
مشهد أعادت الحرب تشكيله بقسوة، 

تاركة ندوبًا عميقة لا تمُحى بمجرد 
توقف القذائف. إن ما يجري في 

الأراضي الفلسطينية، وغزة على 
وجه الخصوص، يجد صداه الأعمق 

في نبض هذه المدينة العتيقة التي 
تُعدّ دائمًا مقياسًا لحرارة الصراع 

وعمقه.
لقد كان العامان الماضيان بمثابة 

زلزال اقتصادي واجتماعي لأهالي 
القدس الشرقية. الأرقام لا تكذب: 

فإغلاق ما يقرب من 450 شركة في 
السوق المقدسي، إلى جانب التجميد 

شبه الكامل للنشاط التجاري 
بسبب الاختناق السياحي والأمني، 

ليس مجرد إحصائية عابرة، بل 
انهيار مادي ومعنوي حقيقي 

لآلاف العائلات. ارتفعت معدلات 
البطالة إلى مستويات غير مسبوقة، 
وتحولت الشوارع التي كانت تضج 
بالحياة إلى ممرات خاوية يطاردها 
شبح الضائقة المعيشية. هذه الأزمة 

الاقتصادية الخانقة باتت أداة ضغط 
غير مباشرة لكنها فعّالة، تعمل على 
تعميق اليأس ودفع شرائح واسعة 

من المجتمع المقدسي نحو حافة 
الهاوية.

ولا يقتصر المشهد على الانهيار 
الاقتصادي فحسب، فمع الوجود 
الأمني الإسرائيلي المكثف الذي 

بدأ في أواخر عام 2023 ولم يُظهر 
أي بوادر للتراجع، تحولت القدس 

الشرقية إلى ما يشبه الثكنة 
المحاصرة بصريًا وماديًا. الأسوار 
الحديدية ونقاط التفتيش الجديدة 

لم تعد مجرد إجراءات أمنية، بل 

رموزًا لتقييد الحركة وخنق الحياة 
اليومية، تُغذي الشعور الدائم 

بالاضطهاد وتزيد من الفجوة بين 
المقدسيين ومحيطهم. هذا التضييق 

الممنهج هو الوجه الآخر للحرب، 
يمُارَس ببطء وثبات لإعادة تشكيل 

الخريطة الديموغرافية للمدينة 
وتقييد وجود أهلها الأصليين.

وفي المقابل، أنهت مفاوضات 
شرم الشيخ جولتها المركزية في 

منتصف أكتوبر الحالي بعد أيام 
من المداولات المكثفة، لتخرج باتفاق 
تهدئة مرحلي يشمل ترتيبات أمنية 

وإنسانية، وفتح قنوات لإعادة إعمار 
غزة تحت إشراف مصري وأممي. 

ويُنظر إلى الاتفاق على أنه أول 
خطوة عملية نحو تثبيت الاستقرار 
ووقف دوامة التصعيد التي أنهكت 

المدنيين في القطاع. وقد حظيت 
القاهرة بإشادة دولية لدورها في 

تحقيق هذا التقدم، الذي اعتُبر 
اختراقًا سياسيًا مهمًا في بيئة 

مشبعة بالتوتر وانعدام الثقة.
ومع بدء تنفيذ المرحلة المركزية 
من الاتفاق، يواجه الفلسطينيون – 
لاسيما في القدس – سؤالاً مفتوحًا 

حول مدى قدرة هذه التفاهمات على 
التمدد لتشملهم، أو ما إذا كانت 

ستبقى حبيسة الجغرافيا والسياسة 
في غزة وحدها.

في ظل هذه التطورات، يطرح 
المقدسيون سؤالهم المشروع: متى 

تبدأ مفاوضات إعمار القدس؟ فهذه 

المدينة لا تحتاج إلى إسمنت وحديد 
بقدر ما تحتاج إلى إزالة الجدران 

وتخفيف القبضة الأمنية لتعود إليها 
الحياة. إن غياب الملف المقدسي عن 
طاولات المفاوضات الإقليمية يكشف 
أن جذور الصراع لا تُعالج بالعمق 

المطلوب، وأن أي حل لا يضع القدس 
في قلب النقاش محكوم عليه بالبقاء 

ناقصًا ومؤقتًا.
في خضم هذا المشهد 

المأساوي، يظل التحدي الأكبر أمام 
الفلسطينيين هو استدامة الصمود 

والبحث عن إستراتيجية واقعية 
تحفظ ما تبقّى من الثوابت. الحرب 
الأخيرة أثبتت أن كلفتها تقع بشكل 

غير متناسب على كاهل المدنيين، 
وأن أي حلول مؤقتة لا تُعالج جذر 

المشكلة – المتمثل في استمرار 
الاحتلال والحصار – ستعيد الدمار 

من جديد. وحتى حركات المقاومة 
التي أثبتت حضورها الميداني 

بحاجة اليوم إلى مراجعة سياسية 
توازن بين صمود الميدان وضرورات 

حماية المدنيين وتخفيف المعاناة 
اليومية.

الأمل اليوم لا يأتي من الوعود 
بقدر ما ينبع من جدية التحركات 

الجارية على الأرض. فالمجتمع 
الدولي، بوساطة مصرية فاعلة، 

أنجز خطوة مهمة في تثبيت التهدئة 
وتهيئة مناخ يسمح بإعادة الإعمار 

وإنعاش الاقتصاد الفلسطيني. 
ويبقى التحدي الأهم هو ضمان 

تنفيذ الاتفاقات بروح من المسؤولية 
والاستمرارية، بحيث تمتد آثارها 
إلى القدس الشرقية التي ما زالت 

تنزف اقتصاديًا وإنسانيًا.
لقد آن الأوان لأن تكون القدس 

جزءًا من الحل لا هامشًا من النقاش، 
وأن تُترجم التحركات السياسية 

والدبلوماسية الحالية إلى خطوات 
ملموسة تُعيد الحياة إلى قلبها 

النابض. فالسلام العادل لا يتحقق 
بالتصريحات وحدها، بل بقرارات 
ترفع المعاناة وتمنح الأمل. تبقى 

القدس صامدة، لا كرمز للتحدي فقط، 
بل كاختبار حقيقي لصدق النوايا 
في صناعة مستقبل أكثر استقرارًا 

وإنصافًا للمواطن الفلسطيني.

القدس الشرقية تحت وطأة الجمود

بنظرة تحليلية واقعية، تُعتبر 
روسيا جزءًا لا يتجزأ من التاريخ 

الأوروبي على مدار 600 سنة، لكنها 
تنفرد بحجمها الكبير، وهي أيضًا جزء لا 
يتجزأ من آسيا والشرق. فهي بين رغبتها 

تاريخيًا في أن تصبح دولة أوروبية، 
وبين خوفها من أن تتفوق عليها أوروبا، 
وخوف أوروبا في الوقت نفسه من حجم 
روسيا، وكذلك خوف أميركا من التحالف 

الروسي–الأوروبي الذي يجعل أوروبا 
أقل حاجة إلى الولايات المتحدة. لكن 

حالة العجز في مواجهة الغرب لروسيا 
ستدفعها إلى إطلاق توترات جديدة، 

وهو ما يجعل السعودية ترفض التمحور 
وتتجه نحو إقامة علاقات مع الجميع، 
وشجعت الرئيس السوري على زيارة 

روسيا لتطبيع العلاقات والحفاظ على 
وحدة سوريا، وكذلك زيارة الشرعية 

اليمنية لروسيا حتى لا يحصل الحوثي 
على دعم روسي.

منذ حرب السويس عام 1956 أثبتت 
الولايات المتحدة أنها القوة العظمى، 

وأنها لا تسمح لأحد باللعب في ساحة 
الشرق الأوسط. ومنذ ذلك الوقت كانت 

ألمانيا مقسمة بين القوتين، فيما اختارت 
فرنسا أن تقف معارضة لأميركا في 

أوروبا، واختارت بريطانيا التحالف مع 
الولايات المتحدة، بل خرجت من الاتحاد 
الأوروبي. لكن بعدما توحدت ألمانيا بعد 
نهاية الحرب الباردة أصبحت الاقتصاد 

الأقوى في أوروبا، وفي زمن ميركل 
حاولت تعزيز علاقتها بروسيا للحصول 

على الغاز الرخيص لتعزيز الصناعات 
الألمانية، فأنشأت ”نورد ستريم 2“ عبر 

بحر البلطيق، مما أزعج الولايات المتحدة 
التي كانت ترفض إعطاء روسيا ضمانة 

بعدم توسع الاتحاد الأوروبي نحو 
الشرق، وهو ما كان سببًا في شرارة تلك 

الحرب.
دونالد ترامب رئيس أميركي لكنه 
يختلف عن الرؤساء الأميركيين؛ فهو 
يدرك إرث فيتنام وبقية الحروب في 

أفغانستان والعراق وغيرها. ولا يمكن 
أن تبقى الصين بحجمها الضخم خارج 

النظام العالمي. وإذا لم تقبل الولايات 
المتحدة بعودة تايوان للصين فلن تقبل 

الصين أن يتم نزع سلاح كوريا الشمالية. 
ومع تعاظم قوة الصين، تمتلك القدرة 
على تهديد سيطرة الولايات المتحدة 

على التقنيات الحديثة في عصر الطاقة 
النووية.

لذلك تسعى بعض الدوائر السياسية 
الأميركية لتكرار نجاحات كيسنجر 
مع الصين عبر التقارب مع روسيا 
لموازنة صعود الصين. فهي فكرة 

غير قابلة للتحقق على غرار الانفتاح 
الأميركي على الصين عام 1972 في عهد 
نيكسون، في ظل الشراكة الإستراتيجية 
العميقة وتقارب المصالح الإستراتيجية 

والاقتصادية بين البلدين. لكن هناك 
مسؤولين يرون أن على واشنطن إعادة 
تحقيق التوازن في علاقتها مع روسيا، 

لأن من مصلحة الولايات المتحدة 
الإستراتيجية الدائمة ألا تحول دون 

ازدياد عمق التحالف بين موسكو وبكين. 
ويبدو أن ترامب يتبع هذا النهج ويؤمن 

به ويتقبله، ويُسمى بـ“نهج كيسنجر 

المعاكس“. وهي ذريعة مثالية لتودد 
ترامب لبوتين تقنع الأميركيين الذين 

يكرهونه، لكن بهذا التودد يقنعهم بأن 
ما يقوم به هو سلوك براغماتي وواقعي 
سياسي. ولا تعني هذه المقاربة، كما في 

سبعينيات الحرب الباردة، أنها مغلوطة؛ 
ففي ذلك الحين استغلت الولايات المتحدة 

الانقسام العميق بين موسكو وبكين، 
أما اليوم فلا يوجد مثل هذا الانقسام، 
بل على العكس أصبح البلدان شريكين 

إستراتيجيين يريان في الولايات المتحدة 
التهديد الأكبر.

تتجه الأنظار إلى العاصمة المجرية 
بودابست التي يُفترض أن تحتضن 

اللقاء بين الزعيمين، ولا تزال الخلافات 
قائمة حول إمكان إنهاء الغزو الروسي 
لأوكرانيا بعد مكالمة هاتفية مطولة بين 
الرئيسين ترامب وبوتين. ورغم الموقف 

الروسي المتشدد، فإن نائبة المتحدثة 
باسم البيت الأبيض، آنا كيلي، قالت 

إن الرئيس ترامب يعمل باستمرار على 
إيجاد حل سلمي ودبلوماسي لإنهاء 

الحرب العبثية ووقف إراقة الدماء، وإن 
الإدارة ملتزمة بالسعي نحو تسوية 
واقعية تعيد الاستقرار إلى أوروبا.
يسمي لافروف، وزير خارجية 
روسيا، الغزو الروسي لأوكرانيا 

”العملية العسكرية الخاصة“، معتبرًا 
أنها تسير وفق خططها وستكتمل 

بنجاح. واعتبر أن وقف إطلاق النار في 
حد ذاته لا يعني السلام، وقال: ”نريد 
تسوية دائمة تعترف بالواقع الجديد 

على الأرض“. فيما يرى الأوروبيون أن 
قمة بودابست ستكون اختبارًا لقدرة 
ترامب على دفع موسكو إلى تنازلات 

رمزية على الأقل.
يريد ترامب، منذ وصوله إلى البيت 

الأبيض، تبني نهج الصفقة الواقعية 
بدلاً من المواجهة الطويلة، لأنه يرى أن 

استمرار الحرب بلا أفق سياسي يضعف 
صورة القيادة الأميركية ويستنزف 

مواردها. وقد تختار إدارة ترامب 
تجميد خطوط القتال الحالية كخيار 

عملي وحيد على المدى القريب. وطالب 
ترامب بوقف الحرب عند خطوط الجبهة 

لأن استمرارها يجعل الحل مستحيلاً، 
ويعتبر أن أوكرانيا بإمكانها أن تنتصر 

ولكن عبر ”السلام الذكي“. لكنها تثير 
انقسامًا داخل واشنطن، إذ يرى بعض 
الجمهوريين أنها خطة لإنقاذ روسيا، 

بينما يرى جناح آخر أنها الطريق 
الوحيد لتجنب حرب أوروبية طويلة.

وفي مقابل الدعوات الأوروبية 
لإعلان هدنة مؤقتة، ودعمهم لجهود 

ترامب وفكرته لتجميد الصراع مؤقتًا، 
باعتبار أن خطوط التماس الحالية في 

أوكرانيا يجب أن تكون نقطة بداية 
لمفاوضات سلام محتملة، وقّع رؤساء 

بلدان بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا 
وبولندا على أنه لا بديل عن الالتزام 

بمبدأ عدم تغيير الحدود الدولية 
بالقوة. لكن موسكو تصر على تمسكها 

بالإطار الذي رسمته التوافقات التي 
خرج بها بوتين وترامب في قمة ألاسكا، 

مجددة رفض أي هدنة مؤقتة، ومؤكدة 
أن وقف إطلاق النار دون معالجة 

الأسباب الجذرية للصراع يتناقض مع 
الاتفاقات التي توصل إليها الرئيسان 

الروسي والأميركي في ألاسكا، في مدينة 
أنكوريج، عندما اتفقا على التركيز على 

الأسباب الجذرية.
تعوّل موسكو كثيرًا على أن 

الأوروبيين يفتقدون الثقة في الولايات 
المتحدة والتزاماتها بموجب المادة 

الخامسة من معاهدة واشنطن في حال 
اندلاع حرب مع روسيا، وأن حلفاء 

الناتو الأوروبيين يستعدون للحرب 
مع روسيا. وقد تم تزويد قوة الردع 

السريع التابعة للحلف بجميع الموارد 
اللازمة بسرعة، وبدأت عملية زيادة 

الإنتاج الصناعي العسكري الأوروبي 

بشكل كبير، وتم تنظيم مناورات التعبئة 
والحملات الدعائية حول ”عدوان 

موسكو الحتمي“ المزعوم.
لذلك يرى مراقبون أن مستقبل 

الحرب الروسية – الأوكرانية لم ينضج 
بعد نحو الحل، بل هو مقبل على ثلاثة 

مسارات رئيسية: إما تجميد مؤقت 
للقتال من دون تسوية شاملة، وهو ما 

تعتبره واشنطن خطوة واقعية وتخشاه 
موسكو؛ أو تسوية جزئية تشمل تنازلات 

حول دونباس، وهو السيناريو الذي 
ألمح إليه ترامب حينما قال إن المنطقة 
تُترك مقطعة كما هي، وهو ما يرفضه 

الأوروبيون؛ أو فشل المفاوضات وعودة 
التصعيد. وتبدو واشنطن في سباق مع 
الوقت لإثبات أن مبادرتها ليست مجرد 

عرض سياسي بل خطوة جادة نحو 
إنهاء حرب استنزفت الجميع. فهل تنجح 
دبلوماسية ترامب في فرض تسوية؟

بعد سنتين من الحرب المدمّرة التي 
شنّتها إسرائيل على غزة والضفة 
الغربية، يبدو واضحًا أنّ النصر الذي 
كان يطمح إليه نتنياهو لم يتحقق، بل 

ازدادت أزماته الداخلية تعقيدًا، فحاول 
الهروب إلى الأمام عبر تصعيد عسكري 

لا طائل منه سوى المزيد من الدماء 
والدمار.

في هذا السياق، أعلن الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب في خطابه حول 
وقف إطلاق النار في غزة أنّه ”سيواصل 

الترويج للسلام عبر القوة“، وهي 
عبارة تفتح بابًا واسعًا من الأسئلة 

حول إمكانيّة فرض السلام عنوة، وكأنّ 
السلاح والعنف يمكن أن يخلقا تفاهمًا 

أو يقيمَا عدلاً.

لقد أثبت التاريخ الحديث أنّ القوة 
لم تجَلب سلامًا حقيقيًا في أي مكان: 
لا في فيتنام، ولا في أفغانستان، ولا 

في العراق، ولا في سوريا أو ليبيا أو 
اليمن. جميعها محاولات فاشلة لفرض 
واقع سياسي بالقهر العسكري، سرعان 

ما انهار بمجرد زوال الضغط، تاركًا 
وراءه فوضى ودمارًا وبذورًا لصراعاتٍ 

جديدة.
الولايات المتحدة وإسرائيل دأبتا 

على بيع الأوهام باسم ”السلام“، وتقديم 
حلول شكلية المثيرة للجدل. غير أنّ 

هذه الأوهام سقطت أمام واقع الإبادة 
الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل في 

غزة، واحتلالها أراضٍ سورية، وتهديدها 
المستمر للبنان، ورفضها القاطع لأي حل 
يقوم على ”حل الدولتين“، بل وانغماس 

بعض قادتها في استحضار روايات 
دينية توسعية عن ”إسرائيل الكبرى“ 

الممتدة من النيل إلى الفرات.
إنّ فرض السلام بالقوة لا يؤدي إلى 
استقرار حقيقي، بل إلى نظامٍ مصطنعٍ 

هشّ، يُجمّد الصراع مؤقتًا لكنه يزرع 
بذور الكراهية والانتقام. فالقوة قد 

تُسكت بعض الأصوات، لكنها لا تُطفئ 
الغضب الكامن في النفوس، ولا تُقيم 

عدلاً. وهكذا يصبح ما يُسمّى ”سلامًا“ 
مجرّد قناعٍ لتكريس التسلّط، ومسرحًا 

يتنمّر فيه الأقوياء على الضعفاء بدلاً من 
أن يُعزز التفاهم والمصالحة.

لقد تحوّلت إسرائيل، بسياساتها 
العدوانية الأخيرة، إلى بؤرة خطيرة 

تهدد استقرار المنطقة ومستقبلها. صور 
المقابر الجماعية، والأطفال المحترقين 

تحت الأنقاض، وطوابير النازحين، 
ومشاهد التهجير القسري، كلّها كشفت 

زيف الادعاءات بأنّ القوة يمكن أن 
تصنع سلامًا. ويقول المثل الشائع: 
”إنك تستطيع أن تقود الحصان إلى 

النهر، ولكنك لا تستطيع إجباره على أن 
يشرب.“

فالسلام الحقيقي لا يُفرض، بل 
يُبنى على العدالة والاحترام المتبادل. 

أمّا الادعاء بأنّ السلام يمكن أن يُفرض 
على العرب بالقوة فهو انعكاس لنظرة 

استعلائية معادية، تنكر حقوق الشعوب 
وتتجاوز سيادتها.

وقد عبّر الاتحاد الأوروبي عن 
هذا الموقف بوضوح، إذ أكّد ممثلوه 
أنّ ”السلام لا يمكن فرضه بالوسائل 
العسكرية، بل يجب أن يكون نتيجةً 

للمفاوضات.“ وأعربت إسبانيا ودول 
أوروبية أخرى عن أسفها الشديد لما 

خلّفته الحرب من ضحايا أبرياء ودمارٍ 
للبنية التحتية، مشددة على ضرورة 

إطلاق عملية سلام حقيقية برعاية الأمم 
المتحدة والدول العربية الفاعلة.

ستبقى ذاكرة الإنسانية طويلاً 
تحمل ما جرى في غزة كوصمة عارٍ 
على جبين من استخدموا ”السلام“ 

ذريعةً للكراهية واللاإنسانية. فالقوة لا 
تُنتج إلا عنفًا جديدًا. وكما قال ألبرت 

أينشتاين: ”لا يمكن فرض السلام 
بالقوة، وإنما يتحقق فقط من خلال 

التفاهم المتبادل.“
إنّ فكرة ”السلام بالقوة“ التي 

يروّج لها ترامب ونتنياهو ليست سوى 

قناعٍ جديدٍ للحرب، إذ يُستخدم شعار 
”السلام“ لتبرير استمرار الصراع، لا 

لإنهائه. فإجبار الآخرين على التصالح 
ليس سلامًا، بل إكراهٌ وإلغاءٌ للحرية 

والإرادة.
السلام الحقيقي في الشرق 

الأوسط لن يتحقق إلا عبر استئناف 
المفاوضات الجادة على أساس حلّ 

الدولتين، وضمن إطارٍ قانوني يحفظ 
الحقوق والسيادة، ويستند إلى قرارات 

الشرعية الدولية. وعلى العرب أن 
يتحركوا بجدية على الساحة الدولية، 
ويضغطوا عبر الأمم المتحدة والمحكمة 

الجنائية الدولية لفرض مسار سلام 
عادل وملزم.

فالسلام الذي يُباع دون عدالةٍ أو 
كرامةٍ ليس سلامًا، بل خدعة سياسية 

تجُمّل وجه الاحتلال وتُكرّس الظلم. 
وكما قال الشاعر العربي: لا تأمننَّ قوماً 

غمِ. ظلمتهمُ وبدأتَهمُ بالشتمِ والرَّ
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واشنطن بين الواقعية والضغوط في قمة بودابست
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 باريــس - بمناسبة مرور مئةٍ وخمسين 
عامًا على ولادة الكاتبة الفرنسية سيدوني 
1954)، تنظــــم  غابرييــــل كوليــــت (1873 – 
المكتبة الوطنية الفرنسية معرضا ضخما 
للاحتفاء بهذه  بعنــــوان ”عوالم كوليــــت“ 
الكاتبــــة والمبدعــــة، التي شــــكّلت ظاهرة 
أدبية وإنســــانية اســــتثنائية فــــي تاريخ 
الأدب الفرنســــي الحديــــث بصفــــة خاصة 

والأدب الأوروبي والعالمي بصفة عامة.

يستمر هذا المعرض، الذي افتتح في 
الثالث والعشــــرين من سبتمبر 2025، إلى 
الثامن عشــــر من ينايــــر 2026، ليقدّم رحلة 
شاملة عبر حياة كوليت الغنية، وأعمالها 
التــــي جسّــــدت بجــــرأة تحــــولات المرأة 
والمجتمــــع فــــي النصــــف الأول من القرن 

العشرين.

سيرة مليئة بالتحديات

كوليت كاتبة تخطّـــت حدود زمانها 
وبلادها، لـــم تكن مجـــرّد روائية لامعة؛ 
بل كانت امرأة متعدّدة الوجوه: روائية، 

ممثلـــة مســـرحية، صحافية، وناشـــطة 
نسوية.

أثـــارت كتاباتها منـــذ بداياتها جدلاً 
واســـعًا فـــي الأوســـاط الأدبيـــة، لأنها 
خرجت عن الصـــور النمطية المفروضة 
على المرأة في مجتمعهـــا، ودافعت عن 
حرية الجسد والفكر، في وقتٍ كانت فيه 

تلك المفاهيم تُعدّ محرّمة.
بيـــن من اعتبرهـــا ”امـــرأة متحرّرة 
أكثـــر من اللازم“، ومـــن رأى فيها ”رمزًا 
للشـــجاعة الفكرية“، اســـتطاعت كوليت 
بثقـــة،  الأدبـــي  حضورهـــا  تفـــرض  أن 
وتفتح الطريق أمام أجيال من الكاتبات 
اللاتـــي وجـــدن فـــي تجربتهـــا مرجعًا 
فـــي التحـــرّر والجـــرأة الإبداعيـــة، من 
بينهن ســـيمون دي بوفـــوار ومارغريت 
دوراس وفرانســـواز ســـاغان، وكثيرات 

غيرهن.
وُلـــدت كوليـــت فـــي مدينة ســـانت 
ســـيفور أون فرانس بإقليـــم بورغونيا 
الخامســـة  فـــي  وتزوجـــت  الفرنســـي، 
والعشـــرين مـــن عمرهـــا مـــن الكاتـــب 
والصحافي المعروف باسم ويلي، الذي 
كان يكبرها بضعف عمرها. وقد استغلّ 
موهبتها في الكتابة، فأجبرها على نشر 
أعمالها باســـمه واســـمها، مستفيدًا من 
نجاحهـــا الأدبـــي، بينما عانـــت هي من 

إهماله وخيانته.
بعد سنوات من المعاناة، تطلقت منه 
لتبدأ مرحلة جديدة من حياتها أكثر وعيًا 
بذاتها واســـتقلالاً فـــي رؤيتها. تزوجت 
ثانيـــة، وأنجبت طفلة، لكـــن التجربة لم 
تدم مـــرة أخرى، فتركـــت زوجها الثاني 
لتخـــوض حياتها من جديد، حتى التقت 
الرجل الثالث الذي وجدت فيه الاستقرار 

الذي حلمت به طويلا.

رغـــم هـــذه العواصـــف العاطفية لم 
تتوقـــف كوليت عـــن الكتابـــة، بل كانت 
تحـــوّل الألـــم إلـــى أدب، والمعاناة إلى 
جمال. بدأت في كتابـــة رواياتها الأولى 
في مطلع القرن العشـــرين، مثل ”كلودين 
فـــي بيتهـــا“ (1902)، و“كلوديـــن ترحل“ 
(1904)، التـــي لاقـــت  (1903)،و ”وميـــن“ 
نجاحًـــا هائلاً وجعلت اســـمها يلمع في 
ســـماء الأدب الفرنســـي. ومنذ عام 1921 
بدأت بتوقيع كتبها باسمها وحده، بعد 
أن تحـــررت نهائيًا مـــن وصاية زوجها 
الأول، لتصبح من أول النســـاء الكاتبات 

المستقلات في فرنسا.
عرفت كوليت بأســـلوبها الذي يمزج 
بيـــن الخيال والســـيرة الذاتية، إذ كانت 
تكتب عن شـــخصيات تشبهها، وتغوص 
في تفاصيل الطبيعـــة والحياة اليومية، 
مســـتلهمة مـــن واقعها الخـــاص. وهذا 
ما نلمســـه في روايتها الشـــهيرة ”ولادة 
رســـائل  واســـتخدمت   ،(1928) النهـــار“ 
والدتها ســـيدو (وقعت العديد من الكتب 
باسم ســـيدو تخليدا لاسم والدتها) مادةً 
أولية لتأملات فلسفية عميقة حول الزمن 
والحـــب والهويـــة. وقد مثّل هـــذا العمل 
دلالة فارقة في مسيرتها، حيث أعادت من 
خلالـــه تقديم علاقتهـــا بالعالم وبالذات، 

بعد تجاوزها الخمسين من عمرها.

الأنوثة والحرية والإبداع

يضم المعرض أكثر من ثلاثمئة عمل 
بين مخطوطات أصلية ورسائل ومقالات 
وصـــور فوتوغرافيـــة ولوحـــات فنيـــة 
ومقتنيات شخصية، إلى جانب عروض 
بصرية ثرية تشمل مقاطع من  سمعية – 
أفلام مقتبســـة من أعمالهـــا، ومقابلات 

نادرة معها.
وينتظم المعرض في خمسة محاور 
موضوعيـــة، تمزج بين مســـيرة كوليت 
الأدبيـــة وحياتها الشـــخصية، وتتناول 
الهويـــة،  الأنوثـــة،  مثـــل:  موضوعـــات 
والـــذات  الطبيعـــة،  الرغبـــة،  التحـــرر، 

الكاتبة.
نجـــد  المعروضـــات  أبـــرز  ومـــن 
المخطوطات الأولى لرواياتها الشهيرة، 
التي تكشـــف عـــن بداياتها وأســـلوبها 
الخـــاص فـــي كتابـــة الأدب، فضـــلاً عن 
نمـــاذج مـــن أعمالهـــا الصحفيـــة التي 
تظهر انشـــغالها بالتحولات الاجتماعية 
إعلانهـــا  ورغـــم  لعصرهـــا.  والفكريـــة 
المتكـــرر أنهـــا ”كاتبة لا سياســـية“، إلا 
أن كتاباتهـــا كانـــت مرآة دقيقـــة تظهر 
تقلبات المجتمع الفرنسي بين الحربين 

العالميتين.
كان اهتمام كوليـــت بذاتها وبالعالم 
من حولهـــا نابعًـــا من وصيـــة والدتها 
التـــي قالت لهـــا يومًا: ”انظـــري“، وهي 
الكلمة التـــي جعلتها عنوانًا لأحد كتبها 
المصوّرة بريشـــة الفنان ماتوران ميهو 
(1882 – 1958) حيث ارتسمت في كتاباتها 
قدرة نادرة على الملاحظة والاهتمام، بل 

والتقاط التفاصيل الصغيرة، ســـواء في 
حياة الإنســـان أو الحيوان أو الطبيعة، 
ا متدفّقًا  ما جعلها تنسج عالمًا أدبيًا حيًّ

بالحياة.

ويشـــارك في معـــرض ”عوالم كوليت“ 
عدد من الفنانين الذين جسّدوا عالم كوليت 
البصـــري، من بينهم أندريـــه دونواييه دو 
1974) وراوول ديفـــي  ســـغونزاك (1884 – 
 1878) شـــارمي  وإيميلـــي   (1973  –  1877)
– 1974) والفنانـــة لويـــز هيرفيـــو (1878 – 

1954)، إلى جانب لوحـــات للفنانين ماري 
لورنسين (1883 – 1956) وكيس فان دونغن 
(1878 – 1968) اللذيـــن صـــوّرا حضورهـــا 

المسرحي الملفت.
ويقـــدم المعـــرض أيضًـــا مقتطفـــات 
مـــن مســـرحيتها ”الوجه الآخر للمســـرح 
الموســـيقي“ (1913)، التي كشفت فيها عن 
كواليـــس الحياة الفنية والإنســـانية التي 

عايشتها.
تُعــــدّ المبدعــــة كوليت من بيــــن أبرز 
رمــــوز الأدب الفرنســــي النســــوي، وأول 
امــــرأة تدخــــل أكاديميــــة الغونكــــور عام 
1945. وكانت من بين أول النســــاء اللاتي 
دخلــــن الأكاديمية الفرنســــية رغم وقوف 
المســــؤولين فيها ضد وجود المرأة، وفي 
رحيلهــــا نظمت لهــــا الحكومة الفرنســــية 

جنازة مهيبة.
وتجدر الإشـــارة إلى أن أسلوبها الحرّ 
وجرأتها اللغوية والفكرية أكسباها تقدير 
القرّاء والنقاد على حدّ الســـواء، وجعلاها 
تمثّـــل نموذجًا فريدًا للاســـتقلال والتمرد 
الإيجابي في زمنها. إلى جانب ذلك تطرقت 
كوليت فـــي كتاباتها إلى الحـــب والحرية 
والرغبـــة والحياة والخيانة بصدق وعمق 
نادريـــن، فاســـتحقت أن تبقـــى أعمالهـــا 
حاضرة إلى اليوم، وأن يتحوّل اسمها إلى 

رمز عالمي للمرأة الكاتبة الحرة.

 صنعاء - خلال سنوات الحرب الأخيرة 
شــــهدت الرواية اليمنية تحــــولات كبيرة 
ولافتــــة، إذ انتقلــــت مــــن الســــرد الفنــــي 
الجمالــــي، الــــذي كان يغــــوص بحثا عن 
التفاصيل العميقة في المجتمع بأسلوب 
أدبي راق، إلى ثيمات الواقع المرير التي 
تجســــد أوجــــاع الحــــرب وتفــــكك الهوية 

وتداعيات العنف اليومي.
واجههــــا  التــــي  العذابــــات  وغــــدت 
الروائي اليمني فــــي الآونة الأخيرة نصا 
توثيقيا وإنسانيا يجمع بين الفن الأدبي 
والذاكــــرة الممزقة، حيث عكســــت معظم 
الإبداعــــات الأدبية جوهر التعقيدات التي 

يعيشها اليمنيون مُجبرين.
وفي زمــــن الحرب لــــم تفقــــد الرواية 
اليمنيــــة، التي جعلت مــــن أوجاع الناس 
وحياتهم اليومية كلمة نابضة، وتشظيات 
الواقع جمالا يروى بالأدب، حضورها بل 
ظلت تتوهج في المشهد الثقافي وتعتلي 

منصات التكريم.
وأعلنــــت المؤسســــة العامــــة للحــــي 
الثقافي في قطر (كتارا) الخميس الماضي 
فــــوز الروائــــي اليمنــــي حميــــد الرقيمي 
بجائــــزة ”كتــــارا“ للروايــــة العربيــــة في 
دورتها الحادية عشــــرة عن روايته ”عمى 

الذاكرة“ في فئة الروايات المنشورة.
يقــــول الرقيمي في تصريح خاص لنا 
”حاولــــت في روايتــــي ’عمــــى الذاكرة‘ ألا 

أروي الحرب كحدث له أبعاده السياسية 
والأيديولوجية فقــــط، ركزت عليها كحالة 
داخليــــة تســــكن الإنســــان وتكســــره من 
الداخــــل، التشــــظي فــــي الزمــــن، وتقطّع 
الســــرد، وتكــــرار الذاكرة الممزقــــة، كلها 
ليســــت أدوات فنية فقط، بل هي انعكاس 
لواقــــع ممزق يعيــــش فيــــه اليمني، وهو 

يحاول النجاة بإنسانيته.“
وتبرز في أســــلوب الروائــــي اليمني 
الرقيمي الواقعية بكل تفاصيلها، إذ يقول 
في روايته مخاطبا القارئ بشــــكل مباشر 
”قبــــل أن تأخذك هــــذه الصفحات المنقطة 
بالســــواد، تذكر أن من يكتب ســــيرته هنا 
إنسان مثلك، كان إنسانا طبيعيا مثلك، لا 
أعلم بــــأي زمن تقرأني، ولا على أي أرض 
تراقب هذا السير المتعب، لكنني على علم 
بأننا نتشابه كثيرا، حتى وإن كان للحرب 

رأي آخر.“
ويتابــــع الرقيمــــي، الذي صــــدرت له 
روايــــات أخــــرى منهــــا ”حنيــــن مبعثر“ 
و“الظــــل المنســــي“، أنــــه خلال ســــنوات 
الحرب العشــــر الماضيــــة كان هناك تغير 
في ســــياق وملامح الروايــــة اليمنية من 
ســــرد فني جمالــــي إلى ”ثيمــــات الحرب، 
المنفى، الهويــــة، الفقد، الاغتراب، البحث 
عن الأمــــل، بوصفها مكوّنات جوهرية في 
السرد، تحل محل الثيمات الاجتماعية أو 

الرومانسية السابقة.“
ويوضــــح الروائي اليمني أن ”الحرب 
لم تعــــد موضوعا فــــي الروايــــة اليمنية 
فحســــب، بل أصبحت شــــكلا من أشــــكال 

البناء الفني.“
ولذلك باتــــت الرواية اليمنية الحالية 
تعبر عــــن تفاصيل المرحلــــة، وأصبحت 
غالبيــــة الإنتــــاج الأدبــــي بمثابــــة عملية 
توثيق ووصف لما يحدث لليمنيين، وفق 

الروائية اليمنية فكرية شحرة.
تقول شــــحرة في حديثهــــا معنا ”إن 
أبرز ملامح الروايــــة اليمنية الحالية هو 
توثيق المرحلــــة الصعبة بكل تفاصيلها، 
حيث ألقت الحرب ظلالا قاتمة على كل ما 

نكتب كرواة واقعيين أو حالمين.“
وتتابــــع أنه ”مــــن الصعب أن ينفصل 
الكاتب عــــن واقعــــه وبيئته، لــــذا فأغلب 
الإنتاج الأدبي مؤخرا هــــو عملية توثيق 
ووصــــف لمــــا يحــــدث لنــــا كيمنيين في 

الداخل أو في الشتات.“

وتوضح شـــحرة، وهي أديبة وكاتبة 
يمنيـــة بارزة صـــدرت لها عـــدة روايات، 
أن ”أدب الحـــرب يعـــد نوعـــا معترفا به 
منـــذ وقـــت طويل من خـــلال تصنيف فن 
الرواية.. إلا أنه في الحالة اليمنية أصبح 
أســـلوبا وتوجها لجيـــل كامل من الأدباء 
يعاصـــرون الحروب المتواليـــة التي ما 
فتئـــت تنفجر هنا وهنـــاك ضمن خارطة 

اليمن.“
وتضيف ”فلا غرابـــة أن يصبح أدب 
الحرب ســـائدا وشـــكلا لـــه ذات الملامح 
المتقاربة في فن الرواية اليمنية،“ مؤكدة 
أن ”الحـــرب لم تعد موضوعـــا يروى بل 

أسلوبا للكتابة نفسها.“
وتســـلط الروائيـــة اليمنيـــة فكريـــة 
شـــحرة الضوء في أعمالهـــا على قضايا 
إنســـانية واقعية متعـــددة، حيث يجمع 
أســـلوبها الأدبي بين العمق الإنســـاني 
والبعـــد الفلســـفي، مـــع وعـــي مشـــترك 
وتعاطـــف صادق تجـــاه الآخريـــن. ففي 
روايتهـــا ”نصف الـــروح“ تقول ”ما قيمة 

الحياة إن لم نحس بمعاناة الآخرين.“
بـــدوره يقـــول الكاتـــب اليمني صقر 
الصنيدي ”تُمْكـــن رؤية الحرب في اليمن 
بوضوح من خلال الأعمال الروائية، التي 
تحولـــت فـــي معظمها إلـــى أداة تصوير 
للواقـــع، وهذا أبعدها كثيرا عن الشـــكل 
الفني لتصبح جزءا من التوثيق، وهو ما 
قد يتعارض مع المألوف في فن الرواية.“

ففي السابق ناقشت الأعمال الروائية 
اليمنية الظواهـــر العميقة في المجتمع، 
وتمكن رؤية ذلك في أعمال عديدة فتحت 
الأبواب للنقاش حول الفـــوارق الطبقية 
والصراعـــات الداخلية في إطار المجتمع 

وحتى الأسرة، وفق الصنيدي.
لكـــن فـــي الأعمـــال الحديثـــة خـــلال 
آخر عشر ســـنوات، بحســـب الصنيدي، 
انعكست الحرب بصورة واضحة، ”وهو 
أمر يصعب تجاوزه أو تجاهله لأنه واقع 

يعيشه الكاتب ويفكر وفقا له.“
ويتابـــع ”الحرب امتـــدت إلى جميع 
الأعمـــال الروائية اليمنيـــة تقريبا، حتى 
وإن كان كتابهـــا خارج جغرافيا المعركة 
إلا أنهم غير قادرين على تجاهل ما يحدث 

في الداخل.“
ويشـــير الصنيدي، الـــذي صدرت له 
مؤخـــرا رواية ”رحلة رأفـــت“، إلى أن ما 
يميـــز الروايـــة اليمنية أنها بـــادرت إلى 
توثيـــق المرحلـــة الحاضرة ولـــم تنتظر 
كثيرا حتى يضع المتحاربون أســـلحتهم 
وتتضـــح الكثير من الملامـــح كما حدث 

سابقا في الحالات الروائية المشابهة.
حالة  وتوثـــق روايـــة ”رحلة رأفـــت“ 
التشرد التي أنتجها الصراع، وهي ليست 
عملا فنيـــا فقد نقلت رحلة شـــخصياتها 
بصورة قريبة من الواقع، وفق الصنيدي.

وتحكي رواية ”رحلة رأفت: كل وعود 
بأســـلوب أدبي مشـــوق،  الطريق كاذبة“ 
وإيقاع مترابط شفاف، رحلة شاب يُدعى 
رأفت، أجبرته الحرب على مغادرة اليمن 
والذهاب في رحلة لجوء شـــاقة وخطيرة 

عبر عدة دول وصولا إلى أوروبا.
يقول الصنيدي ”أراد رأفت أن يكسر 
العوائق، وأن يصنع طريقه الخاصة عبر 
قدميه وخارطة في يـــده قاصدا الوصول 
إلى حيث يجد نقطة النهاية، لكنه يجد أن 

كل محطة وصل إليها هي أول الطريق.“

فارس الحميري

عذابات اليمنيين 
تصنع روايات جديدة 
أكثر التصاقا بالواقع

توثيق الواقع المرير بات ضرورة في اليمن رحلة شاملة عبر حياة كوليت وأعمالها

كوليت.. أيقونة الأدب والحرية 
في معرض بالمكتبة الوطنية الفرنسية

رمز عالمي للمرأة الكاتبة الحرة

أول امرأة في أكاديمية الغونكور حولت ألمها 

إلى طريق لأجيال من الكاتبات

لم يكن واقع المرأة في عالم الفن والأدب على ما هو عليه من تحرر اليوم، إلى 
حدود عقود خلت كان هناك حجب ذكوري متعمد لمواهب النساء، لم يتراجع 
إلا أمام نضــــــالات كاتبات ومبدعات وهبن حياتهن لتحرير النســــــاء، وقدمن 
للأدب والفن والفكر الإنســــــاني الكثير. ومن هؤلاء الكاتبة الفرنسية سيدوني 

غابرييل كوليت التي يحتفي بها معرض جديد في باريس.
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ملامح الرواية اليمنية 

تغيرت من سرد فني جمالي 

إلى ثيمات الحرب والمنفى 

والهوية والفقد والاغتراب 

والبحث عن الأمل

ت 
ّ

كوليت كاتبة تخط

حدود زمانها وبلادها، لم 

د روائية لامعة؛ بل 
ّ
تكن مجر

دة الوجوه 
ّ

كانت امرأة متعد

فنيا وفكريا

الكاتبة عرفت بأسلوبها الذي 

يمزج بين الخيال والسيرة 

الذاتية، كانت تكتب عن 

شخصيات تشبهها، وتغوص 

في التفاصيل

:

الطيب ولد العروسي
كاتب جزائري
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    للفيلم بطنجة

المغربــــي  الســــينمائي  الفيلــــم  فــــي   
”شذرات“ يروي لنا المخرجان جنان فاتن 

محمــــدي وعبدالإله زيــــراط ثلاث حكايات 
مترابطة تستكشف الذاكرة والحب والفقد 
والندوب النفســــية التي يتركها الماضي. 
تتبع الحكاية الأساسية قصة غيثة، مغنية 
ملحون مشهورة في مكناس، تبدأ بفقدان 
ذاكرتهــــا نتيجة إصابتها بالزهايمر، فيما 
يحاول زوجها حسن، عازف الكمان وقائد 
الأوركســــترا، مســــاعدتها علــــى مواجهة 

تراجع الذاكرة والارتباط بالماضي.
تتشابك قصص الشخصيات الأخرى، 
مثل صديقتها رحيل، آخــــر امرأة يهودية 
في المدينة القديمــــة، وابنها كريم، وابنة 
القائد المحارب أمل، في فضاءات مغربية 
متنوعــــة بين مكنــــاس والربــــاط وإفران، 
لتخلق شبكة سردية غنية تكشف تدريجيًا 
الأسرار المكبوتة والعلاقات المعقدة بين 

الماضي والحاضر.
الفيلـــم مـــن ســـيناريو جنـــان فاتن 
محمـــدي، وبطولة كل من خلود البطيوي 

برليـــس  وســـارة  ليوســـيفي  وأيـــوب 
وإســـماعيل قناطيـــر وســـليمة بنمـــون 
وســـعيد أمل ووئام شباط علمي وياسين 
هواري ورجاء الفقير وتوفيق الســـلامي 

وحياة فوزي وهشام الإبراهيمي.
يعتمـــد الســـيناريو على فكـــرة ذكية 
تقـــوم على تشـــابك الذاكرة الشـــخصية 
والجماعيـــة، حيث يفقـــد الجمهور جزءًا 
مـــن الأحـــداث ليكتشـــفها تدريجيًـــا مع 
الشـــخصيات، هذه الطريقة تمنح النص 
بعدًا تفاعليًا للمشاهد، إذ تتحول متابعته 
للفيلم إلى عملية إعادة بناء الذاكرة وربط 
الماضي بالحاضر. كما يظهر السيناريو 
حساســـية عالية في اختيار الشخصيات 
التي تمثل رمـــوزًا اجتماعية وتاريخية، 
مثل رحيل آخر امرأة يهودية في المدينة 
القديمة، والقائد المحـــارب الذي يعكس 
انعكاســـات الصدمـــات الحربيـــة علـــى 

النفس البشرية.
ويســـتند الســـيناريو إلـــى مفهـــوم 
النفـــس  علـــم  فـــي  التفاعليـــة  الذاكـــرة 

المعرفـــي، حينما يوضـــح طرقا تتداخل 
فيهـــا الذكريات الشـــخصية مع الأحداث 

الجماعية والتاريخية.
في أحد المشاهد تكشف رحيل لغيثة 
أن عمـــر عاد بعد الحـــرب ليجدها حاملا 
من حســـن، هنا تبـــرز قدرة الســـيناريو 
على تقديم صراع نفســـي معقد بأسلوب 
جميل وحوار مقتضـــب وتعبيرات دقيقة 
معبرة. هذه الطريقة تكشـــف دراسة ذكية 
للطابع النفسي للشـــخصية في مواجهة 
الفقـــد والخيبـــة، وهـــو ما يمكـــن ربطه 
بنظرية الهويـــة المتعددة في علم النفس 
الاجتماعـــي، إذ تتقاطع ذاكـــرة الفرد مع 
الهويـــات المتعـــددة التي يكتســـبها من 

بيئته وثقافته.
ويعتمـــد الإخراج علـــى بنية بصرية 
محكمـــة، حينما تُصبـــح كل لقطة وحدة 
سردية قائمة بذاتها. في مشهد آخر تغني 
غيثة الملحـــون في بيتهـــا القديم بينما 
يتحرك حســـن ببطء مـــع كمانه، وتمتزج 
اللقطات المقربـــة التي تركز على تعابير 

الوجـــه الدقيقة مـــع اللقطات الواســـعة 
التي تظهر المـــكان والزمن، ما يعبر بكل 
بســـاطة عن الارتباط النفسي للشخصية 

بالفضاء.
ويمكـــن ربط هـــذا التحليـــل بمبادئ 
علم الاجتمـــاع البصري، وتحديدا عندما 
تبـــرز متتاليات المشـــاهد تعبير المكان 
عن الحالة النفسية، والعزلة الاجتماعية، 
والفقد، وهـــذا يجعل المتلقي يتفاعل مع 
المشـــهد على مســـتوى عاطفـــي وذاتي. 
والحركة البطيئة للكاميـــرا تتيح التأمل 
في التفاصيل الدقيقة، مثل ارتجاف اليد 
أو النظرات المترددة، والتي تكشـــف بكل 
بســـاطة التوتر النفسي للشخصية التي 

تعاني في صمت.
ونكتشـــف لغـــة الصـــورة عنـــد نقل 
الحـــالات النفســـية، مثـــل مشـــهد رحيل 
وهي تغلـــق النوافذ القديمة على المدينة 
العتيقة قبل مرور الرياح. الألوان الدافئة 
للماضـــي تتبايـــن مـــع ألـــوان الحاضر 
البـــاردة، لتوضح التناقـــض بين الذاكرة 
المشـــرقة والحاضـــر المتلاشـــي، بينما 
يبرز هذا الاستخدام المتميز  في الصورة 
كلغة سينمائية، ما يمكن اعتباره تطبيقًا 
عمليًا لجماليـــات الصورة، خاصة عندما 
تُصبـــح الصـــور أداة مباشـــرة للتأثيـــر 
العاطفي، وتتجاوز وظيفة التزيين لتكون 
لغة سردية رئيســـية تبين العزلة والفقد 

والمعاناة في صمت.
ويمثــــل أداء خلــــود البطيــــوي حالة 
الزهايمــــر بطريقة دقيقة وحساســــة، مثل 
مشــــهد ابتســــامتها المفاجئة أثناء تذكر 
أغنية قديمة ثــــم انهيارها عاطفيًا. فالأداء 
يعتمد على التباين بين الوضوح والفقد، 
ويوضح صراع الشــــخصية مــــع ذاكرتها، 
بينمــــا يقدّم إســــماعيل بو القناطــــر أداءً 
دقيقًا في مشــــهد محاولته مســــاعدة غيثة 
على التذكر مع الكمان، كونه يجسد الصبر 
والحــــب المكبوت والصراع النفســــي مع 
الماضي، حينما يدمج الممثل بين الإدراك 
العاطفي للشخصية والتفاعل الواقعي مع 

البيئة المحيطة.
للهويـــة  نموذجًـــا  الفيلـــم  ويمثـــل 
المغربيـــة مـــن خـــلال الزمـــان والمكان 

والإكسسوارات والملابس وفن الملحون. 
فمشـــهد غيثة وهي تغنـــي الملحون في 
الفنـــاء الداخلي مرتديـــة جلابية تقليدية 
وحســـن يحمل كمانـــه المزخرف، يعكس 
أصالـــة المكان والهويـــة المغربية. كذلك 
ســـردية  كأداة  الملحـــون  إدمـــاج  جـــاء 
ليعـــزز الترابـــط بيـــن الذاكـــرة الفردية 
والجماعيـــة، ويبيـــن إلى أي حـــد يمكن 
للثقافـــة الموســـيقية أن تُصبـــح عنصرًا 
فعالا في بناء السرد السينمائي، وهو ما 
يرتبط بدراسات الأنثروبولوجيا الثقافية 
والهوية الموســـيقية وعلاقتها بمشـــاعر 

الإنسان وذاكرته.
وبدأ الفيلم بإيقاع تصاعدي متوازن، 
كما يبين في مشـــهد اللقاء الأول بين أمل 
وكريم أثناء الســـفر، لتتشابك الحكايات 
وتخلـــق توتـــرًا دراميًا مســـتمرًا، بينما 
في نصف الســـاعة الأخير يُلاحظ تراجع 
الإيقـــاع، خاصة في مشـــهد اســـترجاع 
الذكريـــات مـــع انتقـــال الكاميـــرا بيـــن 
المشـــاهد  فطول  والحاضـــر،  الماضـــي 
وتكـــرار الأحداث أضعفا إيقاع تسلســـل 
الأحداث، وهذه مغامرة  قد تخلق شعورًا 
بالرتابـــة والمتاهـــة الزمنيـــة، وهو تحدٍ 
متكرر في أفلام معالجة الذاكرة المعقدة، 
ويســـتحق الدراســـة في تحليـــل الإيقاع 

السردي في السينما الحديثة.
وجنان فاتن محمدي كاتبة ســـيناريو 
ومخرجة مغربية، بدأت مســـيرتها الفنية 
فـــي ســـن الثامنة عشـــرة بفيلـــم قصير 
بعنـــوان القـــدر، بعـــد فوزهـــا بجائـــزة 
الرغّـــاب للســـيناريو. أخرجـــت بعد ذلك 
العديـــد مـــن الأفـــلام القصيـــرة والأفلام 
الوثائقيـــة، من بينها ”دنيـــا“ و“لو حُكي 
ســـي جيلـــوى“ و“وتاتـــا“ و“تمبكتـــو… 
عندما تتحدث الكثبـــان“. وحصد فيلمها 
القصيـــر ”صرخـــة الخشـــخاش“ جوائز 
محلية ودولية. وتعمل منذ عشـــرين عامًا 
كمخرجـــة في القناة الوطنيـــة المغربية، 
مساهمةً بفاعلية في المشهد السينمائي 

المغربي.
وعبدالإله زيراط، ابن مدينة بوزنيقة، 
خريـــج المعهـــد العالي للفن المســـرحي 
والتنشيط الثقافي بالرباط، وحاصل على 

دبلوم المعهد الأورومتوســـطي للسينما، 
وأستاذ التعليم الفني.

طور إمكانياته بشكل ملحوظ من خلال 
المشاركة في العديد من الدورات التدريبية 
عبر مراحل السينما المختلفة. كتب وأخرج 
عشـــرة أفلام قصيـــرة، من أبرزها ”باســـم 
والـــدي“ و“خـــلاص“ و“أخطـــاء متعمدة“ 
و“الانتظـــار في ثلاثة مشـــاهد“، بالإضافة 
إلى أفـــلام وثائقية هامة، مثـــل ”جلوطة“ 
و“الطيب“ و“الشـــرير والرابـــور“ و“رحلة 
و“الصحـــراء: إيقاعات  الشـــاي الأخضر“ 
الســـينمائي  شـــريطه  أخـــرج  ســـاحرة“. 
الطويل الأول بعنوان ”شذرات“، والشريط 

الثاني بعنوان ”المسخوط“.
يُعرف عبدالإله زيـــراط بكونه مخرجا 
مجتهـــدا ومبدعـــا، يتميـــز بلمســـة فنية 
جميلة وبخبرة كبيرة فـــي مجال الإخراج 
السينمائي، وهو يسير بخطى ثابتة نحو 

تحقيق أهدافه المهنية.
ع.ش

{شذرات».. عن الزمن المتقطع في ذاكرة مرضى الزهايمر

ذكريات متداخلة

 تدور أحـــداث فيلم ”المرجـــا الزرقا“ 
للمخـــرج المغربي داوود أولاد الســـيد 
حول الطفل الكفيف يوسف الذي يعيش 
في قرية نائية وســـط الصحراء مع جده 
علال وجدته ورديـــة، حيث تهبه الحياة 
فرصة لاكتشاف العالم بطريقته الخاصة 
بعـــد أن يُهديـــه جده كاميـــرا للتصوير، 
لتصبح وســـيلته في رؤية مـــا لا تُدركه 
العين. يتشـــبث يوســـف بحلم الســـفر 
إلى البحيـــرة الزرقاء مـــع مجموعة من 
المكفوفين، فـــي رحلة تمزج بين الخيال 
والبحـــث عـــن الـــذات وســـط جغرافيا 

الصحراء الشاسعة.

الفيلـــم مـــن بطولـــة محمـــد خيـــي 
وحســـناء طمطـــوي ويوســـف أقاديـــر، 
ويشـــارك ضمـــن المســـابقة الرســـمية 
للمهرجـــان الوطني للفيلـــم بطنجة في 

دورته الخامسة والعشرين.
يفتتح الفيلم بطموح إنســـاني نبيل 
في نظر المتلقي، لكن ســـرعان ما يسقط 
فـــي فـــخ الاســـتغلال العاطفـــي، حينما 
يبـــرز تكويـــن اللقطات علـــى أنه تجربة 
إنسانية صادقة حول طفل كفيف يسعى 
لاستعادة بصره في رحلة عبر الصحراء، 
غير أن المتلقي قد يظن أن هناك احتفاءً 
بالإنســـان وضعفـــه الجميـــل. يتحـــول 
الفيلـــم تدريجيًـــا إلـــى عـــرض عاطفي 
استعراضي يســـتغل واقع الإعاقة أكثر 
مما يحتفي به، فالمخرج اختار أن يسند 
الـــدور لطفل كفيف حقيقي وليس لممثل 
محترف، وهـــو خيار كان يمكن أن يمنح 
الفيلـــم صدقًا نـــادرًا، لكنه فـــي الحقيقة 
كشـــف عن غيـــاب الحـــس الأخلاقي في 
التوجيـــه، إذ بدا الطفل فـــي العديد من 
المشاهد ضائعًا وسط متطلبات الإخراج 
المعقدة، ومرهقًا في أداء لا يليق بعمره 

ولا بظروفه.

تجربة صادقة

حـــوّل المخـــرج إعاقـــة الطفـــل إلى 
أداة جمالية وإثارة تُســـتخدم لاستدرار 
الشفقة واســـتعطاف المتلقي. ونكتشف 
أن فكرة الفيلم أساسا تتعامل مع فقدان 
البصر كموضوع تقبله لجان دعم الأفلام 
وليس قضية إنســـانية. الكاميرا تقترب 
من وجه الطفـــل، ومن عينيه الغائمتين، 
بطريقـــة تُظهـــره أكثـــر كرمـــز شـــكليٍّ 
للعمـــى لا كحالة إنســـانية تحتاج فهمًا 
واحترامًـــا، كمـــا حوّل المخـــرج الإعاقة 
إلى مجـــاز بصري مبتذل فـــي حين كان 
من الممكن أن يجعلهـــا منطلقًا للتفكير 
فـــي الاختلاف أو الوعي، بينما اســـتغل 

حالته الجسدية كوســـيلة لإنتاج التأثر 
السهل، وهو ما يضـع العمـل في منطقـة 

أخـلاقية رمادية.
وتشعرنا المشـــاهد بأن الطفل يُمثّل 
ويُســـتَخدم كأداة رمزية جاهزة لتجسيد 
فكـــرة المخرج عـــن البصيـــرة، دون أن 
يمنحـــه صوتًا أو إرادة داخـــل الحكاية 

نفسها.
مـــرة  الســـيد  أولاد  داوود  ويعـــود 
أخـــرى إلـــى فضـــاء الصحـــراء الـــذي 
أصبح، في الســـنوات الأخيرة، الوجهة 
المضمونـــة للحصول علـــى دعم المركز 
الســـينمائي المغربـــي، فالصحـــراء في 
تحوّلت  الحديثـــة  المغربيـــة  الســـينما 
إلـــى بطاقة مرور آمنة إلـــى لجان الدعم 
والمهرجانـــات، لأنهـــا تحمـــل جاذبيـــة 
بصرية وســـهولة في التوظيف الرمزي 

وقضية وطنية.

ضرورة درامية

نرى في ”المرجا الزرقا“ أن الصحراء 
ليســـت خيـــارًا فنّيًا نابعًا مـــن ضرورة 
دراميـــة، وإنمـــا هي اختيـــار براغماتي 
الصفـــراء  رمالهـــا  تُســـتخدم  واضـــح، 
وشساعتها الموحشة كوسيلة لاستدرار 
عوض  والعاطفي،  الجمالـــي  الإعجـــاب 
عنصر عضوي من الســـرد، بينما أصبح 
اللجوء المتكرر إلى هذا الفضاء الجاف 
نوعًا من الكســـل الإبداعي الذي يعوض 
غياب العمق فـــي الكتابة بالاعتماد على 
المشـــهد الطبيعـــي الســـاحر كبديل عن 

البناء الدرامي الحقيقي.
وهكذا نكتشـــف أن الفيلم يستعطف 
لجنة المهرجـــان والجمهور معًا، وحين 
يقرر مخـــرج أن يتعامل مع طفل حقيقي 
يعانـــي من فقـــدان البصر، فهـــو يدخل 
تتطلـــب  الحساســـية  شـــديدة  منطقـــة 
والنفسية،  الإنســـانية  للحدود  احترامًا 
بينمـــا المخـــرج يتعامـــل مع يوســـف 
الكفيف كما لـــو كان رمزًا ســـينمائيًا لا 

كإنسان حقيقي.
الطفل  الطويلـــة  اللقطـــات  وتُظهـــر 
وهـــو يتعثـــر أو يتلمـــس الطريق دون 
توجيه أو حماية واضحة أمام الكاميرا، 
وهـــذا يطـــرح ســـؤالا حول مـــدى وعي 
تجاه  الأخلاقية  بمســـؤوليته  المخـــرج 

ممثله الصغير، وتبرز المشـــاهد أحيانًا 
كوثائقـــي متعمـــد القســـوة، يُصر على 
تصوير معاناة الجســـد ليعرضها في ما 

يشبه الفرجة على الألم.
ويحـــاول المخـــرج أن يُقـــدّم رحلـــة 
يوســـف بوصفهـــا انتقـــالاً مـــن العمى 
البصـــري إلـــى النـــور الداخلـــي، لكـــن 
المفارقـــة أن الطفل لا يتطور فعلاً داخل 
الحســـاس  الإخـــراج  فغيـــاب  القصـــة، 
والتمثيـــل الحقيقي يجعـــل كلّ التحوّل 

الروحي مجرد ادّعاء شعري.
تتحـــوّل الرحلـــة إلـــى مســـابقة في 
البديعة،  والصور  المشـــاعر  اســـتدراج 
وتضيع الحقيقة الإنسانية في الزخرف. 
الرمزيـــة الصوفية التي تتكرر في أعمال 
المخرج تفقد معناهـــا عندما تُبنى على 
د من حقه  معانـــاة شـــخص حقيقي جُـــرِّ
في الحماية الفنية والإنسانية، وعوض 
أن يســـائل المخـــرج فكـــرة الإعاقـــة أو 
نظرة المجتمع إليها، يكرّســـها؛ فالعمل 
يعيد إنتاج الصورة النمطية للشـــخص 

الكفيف كرمز للحكمة الغامضة والصفاء 
الروحي، وهي صورة تبالغ في المثالية 

وتختزل الإنسان في استعارة.
ويفقـــد المخرج داوود أولاد الســـيد 
فـــي ”المرجا الزرقا“ جـــزءا من بوصلته 
البصريـــة التي ميّزت أعماله الســـابقة، 
إذ يغلب على الفيلـــم طابعٌ تأمليٌّ مفرط 
يجعـــل الإيقـــاع العـــام بطيئاً إلـــى حدّ 
الجمـــود. فبينمـــا يوهمنـــا بـــأن فكرة 
الطفـــل الكفيف تفتح أفقـــاً بصرياً غنياً 
بالمفارقات، تنزلق التجربة نحو التكرار 
الصحراويـــة  المشـــاهد  لأن  والرتابـــة، 
الجميلـــة بلا توتـــر درامـــيّ كافٍ، وهذا 
البطء في السرد يخلق مسافة باردة بين 
المتفرج والفيلـــم، فيتحول التأمل الذي 
أراده المخرج إلـــى تأمل بلا روح، أقرب 
إلـــى التمرين الشـــكلي منه إلـــى تجربة 

إنسانية.
ويعجـــز الفيلـــم عن تحقيـــق توازن 
واضح بيـــن الصوت والصـــورة، إذ أن 
تكويـــن اللقطـــات يفتقر إلـــى الجاذبية 

البصريـــة، ويطغى الحـــوار والمناجاة 
على قـــوة الصورة. كما يُغفـــل المخرج 
في معالجتـــه الدرامية جانـــب الصراع 
الداخلـــي للشـــخصيات، مكتفيـــاً ببناء 
خارجـــي بســـيط يعتمـــد علـــى حضور 
الجد والطفـــل والبيئة القروية. والقصة 
التـــي تبدأ بوعـــدٍ عاطفي كبيـــر تنتهي 
إلى مشـــاهد متقطعة بـــلا تطور واضح 
في الشـــخصيات أو في علاقتها بالعالم 
المحيط. إن اعتماد المخرج على بساطة 
مفرطـــة فـــي الســـرد جعله يقـــع في فخ 
الســـطحية التي تناقـــض مفهوم العمق 
في البســـاطة الذي يؤمن به، فبين غياب 
العقـــدة وتشـــتت البناء الزمنـــي، يبدو 
الفيلـــم وكأنه مقالة بصرية جميلة لكنها 
خالية من النبض الإنســـاني الذي يمنح 

السينما معناها.
لقد أراد المخرج أن يصنع فيلمًا عن 
البصيـــرة، لكنه أغلق عينيه عن أســـئلة 
الأخلاق الفنية والإنسانية التي يطرحها 

عمل كهذا.

ــــــا المغربي داوود أولاد الســــــيد في فيلمه ”المرجــــــا الزرقا“ للتفكير في  يأخذن
عمــــــق العلاقة بين الرؤية والبصيرة، من خــــــلال قصة طفل كفيف ينطلق في 
رحلة لاكتشاف الصحراء التي تتحول إلى فضاء رمزي يعكس حسّ المخرج 
الفلســــــفي الذي يمزج بين الواقعي والميتافيزيقــــــي، ليجعل من الفيلم تجربة 

حسية تدعو المشاهد إلى التأمل أكثر مما تدعوه إلى التلقي المباشر.

خفي قصورا في الرؤية السينمائية 
ُ

«المرجا الزرقاء»: مشاهد الصحراء ت

بحث عن الذات وسط جغرافيا الصحراء المغربية الشاسعة

فتى كفيف كان بطل الفيلم

عبدعبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي

م 
ّ

قد
ُ

المخرج يحاول أن ي

رحلة يوسف بوصفها 

 من العمى إلى النور، 
ً

انتقالا

لكن الطفل لا يتطور 

داخل القصة

>

فيلم المخرجين جنان 

فاتن محمد وعبدالإله 

زيراط نموذج للهوية من 

خلال الزمان والمكان وفن 

الملحون

>



العاصمـــة  قلـــب  فـــي   - لنــدن   
البريطانيـــة لندن، وعلـــى ضفاف نهر

التايمز، تقف ساعة بيغ بن 
شامخة منذ عام 1859، 

ترمز إلى الدقة 
والانضباط، وتُعد 

من أبرز المعالم 
التاريخية في 

المملكة المتحدة. 
لكن في ليل السبت 

إلى الأحد من 
كل عام، يحدث ما 

يشبه الطقس السنوي 
الثابت: تتوقف عقارب 

الساعة مؤقتًا، في حدث نادر 
لا يتكرر إلا مرتين سنويًا، عند 

الانتقال إلى التوقيت الشتوي أو 
الصيفي.

إيان ويستوورث، الفني 
الستيني المسؤول عن 
صيانة ساعات قصر 

وستمنستر منذ أكثر من 
عقدين، يستعد في هذا 
الوقت من العام لتلقي 

سيل من الرسائل 
الإلكترونية من 

سكان لندن، 
بعضهم 
غاضب، 

وبعضهم 
الآخر 

فضولي، يسأل 
عن سبب 

توقف الساعة 
الأشهر في 

البلاد. يوضح 
ويستوورث 
أن ”المرتين 
الوحيدتين 

اللتين يمكن 
فيهما إيقاف 
الساعة هما 
الانتقال إلى 

التوقيت 
الشتوي 

وبدء العمل 
بالتوقيت 

الصيفي في 
الربيع،“ 

مؤكـــدًا أن العملية تُنفذ بدقة متناهية، 
تبدأ من الساعة الرابعة عصر السبت 

حتى الثانية صباح الأحد.
وخلال هذه الفترة 
تُوقف الساعة يدويًا، 
وتُطفأ أضواء 
قرصها، في 
مؤشر واضح 
للجمهور على أن 
الوقت المعروض 
ليس دقيقًا. 
ويُعد هذا التوقف 
فرصة نادرة لفريق 
الصيانة لإجراء أعمال 
فنية دقيقة، تشمل تنظيف 
الآلية، وفحص الأجزاء، واستبدال أي

 قطعة تحتاج إلى تجديد.
وفي أعلى برج الساعة تقع 
”غرفة التشغيل“، حيث تتم 
أهم خطوات تغيير التوقيت. 
هناك يعمل ويستوورث 
وشريكه هيو سميث ضمن 
فريق مكوّن من أربعة 
أشخاص، يتولون 
مهمة دقيقة 
تتطلب تركيزًا 
عاليًا. يقول 
ويستوورث 
”نصعد 
إلى هنا 
ونوقف الساعة 
الكبيرة، ثم 
نطفئ أضواء 
قرص 
الساعة ليعلم 
الجميع 
في الخارج 
أن الساعة 
لا تشير 
إلى الوقت 
الصحيح.“
وبعد 
الانتهاء 
من أعمال 
الصيانة 
يُعاد ضبط 
العقارب 
على 
منتصف 

الســـاعة  دقـــات  وتُســـتأنف  الليـــل، 
الشـــهيرة، لكن الأضواء لا تُعاد إلا في 
الثانيـــة صباحًا، إيذانًا بانتهاء المهمة 

وعودة الزمن إلى مساره المعتاد.
بيغ بـــن، التي يبلغ وزنها خمســـة 
أطنان، شُـــغّلت عام 1859 لتكون الأكثر 
دقـــة في العالم، وقد واجهت خلال 160 
عامًـــا من التشـــغيل المســـتمر عطلين 
رئيســـيين فقط: الأول بعـــد افتتاحها 
بفترة وجيزة، والثاني في 5 أغسطس 
1976، حين تصدّر خبر توقفها عناوين 
واســـتغرق  البريطانيـــة،  الصحـــف 

إصلاحها تسعة أشهر.
وخـــلال الحـــرب العالميـــة الثانية 
توقفت إضاءة قرص الساعة خوفًا من 
تسهيل الغارات الجوية، لكن أجراسها 
اســـتمرت فـــي الطنـــين، لتُحافظ على 
رمزيتها في زمـــن الحرب، وتُبقي على 

نبض الزمن في قلب العاصمة.
ولطالما كان العمل في بيغ بن شاقًا، 
خاصة قبل تركيب المصعد خلال أعمال 
الترميم الكبرى بين عامي 2017 و2022. 
كان علـــى الفنيـــين صعـــود 334 درجة 
للوصول إلى غرفة التشـــغيل، وهو ما 
يصفه ســـميث بقوله ”لقد غيّر المصعد 
حياتـــي. في ذلـــك الوقت، عندمـــا كنّا 
ننسى أي أداة، كنا نضطر إلى النزول 

ثم الصعود. كان الأمر صعبًا!“
ورغـــم توفر المصعد لا يزال صعود 
البرج سيرًا على الأقدام نشاطًا مفضلاً 
للســـياح، إذ تحُجز الجـــولات بالكامل 
حتى منتصف يناير، ما يعكس الشغف 

الشعبي بهذا المعلم التاريخي.
وفي قصر وستمنستر توجد ورشة 
عمـــل مخصصـــة لتصنيـــع أي قطعة 
تحتـــاج إلى الاســـتبدال في الســـاعة، 
نظرًا إلى عدم توافرها في السوق. هذه 
الورشـــة تُعد امتدادًا لـــروح الحرفية 
التـــي تميز بيـــغ بن، حيـــث يُصنع كل 
جـــزء بعناية، ويُركّب يدويًا، في عملية 
الدقيقـــة  الصناعـــة  تقاليـــد  تحُاكـــي 
التـــي بدأت قبل أكثـــر من قرن ونصف 

القرن.
ورغم قدم الســـاعة اســـتفادت من 
بعض مظاهر الحداثة، مثل اســـتخدام 
لإضـــاءة قرصها، ما  مصابيح ”ليـــد“ 
يُوفر طاقة ويُحسّـــن وضـــوح الرؤية. 
لكن جوهر الساعة وآليتها الميكانيكية 
لا يـــزالان كمـــا كانـــا منذ تأسيســـها، 
في تجســـيد حي للتـــوازن بين التراث 

والتكنولوجيا.
ويستوورث، الذي يُجري تدريبات 
منتظمـــة لطـــلاب مهتمـــين بصيانـــة 
الساعات، يُعبّر عن ثقته بمستقبل بيغ 
بن قائلا ”ما دام هناك فريق عمل جيد 
وراءها، فســـتتمكن هذه الساعة التي 

تعود إلـــى 160 عامًا مـــن العمل لـ160 
ويضيف بابتسامة ”لن  ســـنة أخرى.“ 
أكـــون موجودًا آنذاك، لكنّ أشـــخاصًا 

آخرين سيكونون حاضرين.“
هذا الإيمان بالاســـتمرارية لا ينبع 
فقـــط مـــن الحرفية، بـــل مـــن ارتباط 
الســـاعة بالهويـــة البريطانيـــة، حيث 
تُعد رمزًا للثبات والدقة، ومصدر فخر 
وحنـــين لكل مـــن يعيش فـــي لندن أو 

يزورها.
تبديل التوقيت، سواء إلى الشتوي 
أو الصيفـــي، هو الحدث الوحيد الذي 
يُوقف عقربَي بيغ بن، في مشـــهد نادر 
يُذكّـــر ســـكان لندن بـــأن الزمـــن، رغم 
صلابتـــه، يمكن أن يُعـــاد ضبطه. لكن 
هـــذا التوقـــف لا يُعد خللاً، بل طقسًـــا 
سنويًا يُعيد التأكيد على دقة الساعة، 
ويمُنـــح فيـــه الفنيون فرصـــة للعناية 

بهذا الكنز الوطني.
ورغم أن البعض يُعبّر عن استيائه 
من توقف الساعة، فإن الغالبية ترى في 
هذا الحدث لحظة تأمل، وفرصة للتفكر 
في قيمة الزمن، وفي الجهد الذي يُبذل 
للحفـــاظ على دقته، خاصـــة في عصر 
تتســـارع فيه الإيقاعـــات، وتُصبح فيه 
التكنولوجيا أكثر حضورًا من الآليات 

التقليدية.
فـــي النهاية، بيغ بن ليســـت مجرد 
ســـاعة، بل هي شـــاهد علـــى التاريخ، 
وصوت يرن في ذاكـــرة الأمة، وعقرب 
يُشـــير إلى أكثر من الوقت؛ يُشير إلى 
الاستمرارية والدقة والهوية. وفي كل 
مرة تُوقف عقاربهـــا لتبديل التوقيت، 
تُثبت أن الزمن، مهما بدا جامدًا، يمكن 
أن يُعاد تشـــكيله، إذا اقتـــرن بالإرادة 

والمعرفة والاحترام للتاريخ.
ومع كل دقة تُسمع في أرجاء لندن، 
تُعلـــن بيغ بن أن الزمـــن لا يُقاس فقط 
بالدقائق، بل بالمعانـــي التي يحملها، 

وبالقصص التي تُروى في ظله.
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نيودلهي تطلق أمطارا اصطناعية لتخفيف التلوث الخانق
 نيودلهي - في خطوة غير مسبوقة، 
أطلقـــت الســـلطات الهنديـــة الخميـــس 
العاصمـــة  فـــوق  اصطناعيـــة  أمطـــارا 
نيودلهـــي، عبـــر عملية تلقيح الســـحب 
باســـتخدام طائرة صغيرة، في محاولة 
لتبديـــد الضباب الدخاني الســـام الذي 
يلـــف المدينة منـــذ أيام. هـــذه التجربة، 

التي نُفذت بالتعـــاون مع المعهد الهندي 
للتكنولوجيـــا فـــي كانبـــور، تمثـــل أول 
الاســـتمطار  لتقنيـــة  عملـــي  اختبـــار 
الاصطناعي في العاصمة، التي تُعد من 

أكثر مدن العالم تلوثا.
وانطلقت التجربـــة من بلدة بوراري 
الواقعة شـــمال إقليم دلهـــي الاتحادي، 

حيث اســـتخدمت طائرة سيسنا أحادية 
المحرك لتلقيح الســـحب. وأوضح وزير 
البيئـــة فـــي نيودلهي مانجيندر ســـينغ 
سيرســـا أن الرحلـــة التجريبيـــة هدفت 
إلى اختبار جاهزيـــة الطائرة والمعدات، 
وتقييم فعالية الصواريخ المستخدمة في 
التلقيح، إلى جانب تنسيق الجهود بين 
الجهات المعنية. وقال في بيانه ”أُجريت 
رحلة تجريبية لتلقيح السحب… أُطلقت 

خلالها صواريخ لتلقيح السحب“.
ورغـــم أن الســـلطات لم تكشـــف عن 
طبيعة المادة الكيميائية المســـتخدمة في 
هـــذه العملية، فإن رئيســـة الوزراء ريكا 
غوبتا أشـــارت إلى أن أول هطول فعلي 
للأمطـــار الاصطناعية قـــد يحدث في 29 
أكتوبـــر، إذا اســـتمرت الظروف الجوية 

في التوافق مع متطلبات التلقيح.
 وتواجه نيودلهي أزمة تلوث مزمنة 
تتفاقم كل عام مع دخول فصل الشـــتاء. 
إذ يؤدي الانقلاب الحراري إلى احتباس 
الهـــواء البارد تحـــت طبقة مـــن الهواء 
الدافئ، مـــا يمنع تصاعـــد الملوثات إلى 
طبقات الجو العليا، ويحوّل المدينة إلى 
غرفة مغلقة مملوءة بالدخان والســـموم. 
هذا ”الغطاء الحراري“ يساهم في تراكم 
الضباب الدخاني النـــاتج عن المصانع، 
وحركة المرور الكثيفة، وحرق المحاصيل 
المجـــاورة،  الولايـــات  فـــي  الزراعيـــة 

والانبعاثات المنزلية.

مســـتويات  أن  القياســـات  وتُظهـــر 
الجزيآت الدقيقة الملوثة المعروفة باســـم 
PM2.5، وهي جســـيمات يمكـــن أن تدخل 
مجرى الدم وتســـبب أمراضًا تنفســـية 
وقلبيـــة، تصـــل في بعـــض الأيـــام إلى 
أكثـــر من 60 ضعف الحـــد الأقصى الذي 
توصي به منظمـــة الصحة العالمية. وقد 
سجلت شركة IQAir السويسرية مؤخرًا 
مؤشـــر جـــودة هواء بلـــغ 442، ما وضع 
نيودلهي في صدارة المـــدن الأكثر تلوثا 

عالميا.
وفـــي أكتوبـــر الجـــاري، ســـاهمت 
الاحتفالات بمهرجان الأضواء الهندوسي 
في تفاقم الوضع، حيث أُشعلت الألعاب 
الناريـــة بكثافة رغم القيـــود المفروضة. 
ســـمحت  العليـــا  المحكمـــة  أن  ورغـــم 
باســـتخدام ”المفرقعـــات الخضراء“ لمدة 
محـــدودة، إلا أن الانبعاثـــات الناتجـــة 
عنهـــا، والتي تقـــل بنســـبة 30 في المئة 
إلـــى 50 في المئة عن الألعـــاب التقليدية، 
كانت كافية لدفع مســـتويات التلوث إلى 

درجات خطيرة.
وتعـــد تقنيـــة تلقيح الســـحب أحد 
الحلول التي بدأت الهند في استكشافها 
لمواجهـــة التلوث، إلى جانـــب إجراءات 
أخرى مثل تقليل حركة السيارات، إغلاق 
المـــدارس، وتقييد الأنشـــطة الصناعية. 
وتقـــوم هـــذه التقنيـــة على نشـــر مواد 
كيميائية مثل يوديـــد الفضة أو كلوريد 

الكالسيوم في الســـحب، لتحفيز تكوين 
قطـــرات المطـــر التي تســـاعد في غســـل 

الهواء من الجزيآت العالقة.
ورغم أن هذه التقنية تُســـتخدم منذ 
عقـــود فـــي دول مثل الصـــين والولايات 
المتحـــدة، إلا أن تطبيقها فـــي نيودلهي 
يُعد خطوة جريئة، بالنظر إلى تعقيدات 
التلـــوث.  وكثافـــة  المحلـــي  الطقـــس 
ويأمـــل المســـؤولون أن تُســـهم الأمطار 
الاصطناعية في تحســـين جودة الهواء، 
ولـــو مؤقتًـــا، وتوفيـــر متنفس لســـكان 
المدينة الذين يتجـــاوز عددهم 30 مليون 

نسمة.

وتُظهـــر الدراســـات أن التلـــوث في 
نيودلهـــي لا يؤثـــر فقـــط علـــى الجهاز 
التنفســـي، بـــل يرتبـــط أيضًـــا بزيادة 
معـــدلات الإصابة بالســـرطان، وأمراض 
وقد  العصبية.  والاضطرابـــات  القلـــب، 
أظهـــرت تقارير طبيـــة أن الأطفال وكبار 

الســـن هم الأكثر عرضـــة للخطر، حيث 
يعانون مـــن ضعف المناعة وصعوبة في 

التعامل مع الجزيآت الدقيقة.
وتُعـــد نيودلهـــي نموذجـــا صارخا 
للتحديـــات التـــي تواجه المـــدن الكبرى 
في العالم النامي، حيـــث يتقاطع النمو 
الســـكاني الســـريع مـــع ضعـــف البنية 
التحتيـــة البيئيـــة، وغيـــاب سياســـات 
صارمـــة للحـــد مـــن الانبعاثـــات. ورغم 
الجهود الحكومية، فـــإن التلوث لا يزال 
يُشـــكّل أزمـــة مســـتمرة، تتطلـــب حلولا 

مبتكرة وتعاونا إقليميا ودوليا.
وتأمل الســـلطات الهنديـــة أن تكون 
تجربـــة الأمطـــار الاصطناعيـــة بدايـــة 
لسلسلة من الإجراءات المستدامة، تشمل 
تحســـين وســـائل النقل العـــام، وتعزيز 
الطاقة النظيفـــة، وتطوير أنظمة مراقبة 
جودة الهواء. كما يُتوقع أن تجُرى المزيد 
من التجارب لتلقيح السحب في مناطق 
أخرى من البلاد، في حال أثبتت التجربة 

الأولى فعاليتها.
وفي الوقت ذاته، يدعو خبراء البيئة 
إلـــى ضرورة معالجة جذور المشـــكلة، لا 
الاكتفـــاء بالحلول المؤقتـــة. فالتلوث في 
نيودلهي ليس مجرد ظاهرة موســـمية، 
بل نتيجة تراكمات طويلة من السياسات 
الصناعيـــة غير المســـتدامة، والتوســـع 
العمراني غيـــر المنضبط، وغياب الوعي 

البيئي لدى بعض الفئات.

طقس سنوي يعيد ضبط 

العلاقة مع الوقت البريطاني

ــــــل التوقيت الصيفي  تتوقف ســــــاعة بيغ بن مرتين ســــــنويًا فقــــــط، عند تبدي
والشــــــتوي، في عملية دقيقة تشــــــمل إطفاء الأضواء وضبط العقارب يدويًا. 
يســــــتغل فريق الصيانة هذا التوقف لإجراء أعمال فنية دقيقة، ويُعد الحدث 
ــــــذ 160 عامًا،  طقسًــــــا ســــــنويًا يعكس دقة الســــــاعة التاريخية التي تعمل من

وتُفحص ثلاث مرات أسبوعيًا لضمان استمرارها.
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 الرياض - تواصل السعودية ”توسعها“ 
الرياضــــي الذي طال كــــرة القدم والغولف 
والفروســــية والملاكمــــة والفورمولا واحد 
ورالي دكار الصحراوي الشــــهير، وصولا 
إلى اســــتضافتها إحدى دورات ماســــترز 
ألــــف نقطــــة لكرة المضــــرب عنــــد الرجال 
اعتبــــارا مــــن 2028، وذلــــك وفق مــــا أُعلن 
الخميــــس. وتســــعى المملكة إلــــى تعزيز 
تأثيرها الدبلوماسي من خلال الاستثمار 
بكثافة في العديــــد من الأحداث الرياضية 

البارزة.

بعد تحضير لســــنوات عدة، أُســــندت 
إلى الســــعودية اســــتضافة إحدى دورات 
ماســــترز ألف نقطة للرجال التي سيرتفع 
عددها إلى عشــــر ســــنويا، على الرغم من 
الجدول المزدحم أصــــلا والذي يتذمر منه 
اللاعبــــون. وانخرطــــت الســــعودية جديا 
فــــي عالم الكرة الصفــــراء منذ 2024 عندما 
بــــات صندوق الاســــتثمارات العامة، وهو 
صندوق الثروة السيادي في البلاد، شريكا 
تجاريا لرابطة المحترفين (أيه تي بي) من 

خلال استضافة العاصمة الرياض بطولة 
”دبليو تي أيه“ الختامية لموسم السيدات. 
وســــبقت ذلك اســــتضافتها منذ 2023 في 
جــــدة بطولة ”أيه تي بــــي“ الختامية لفئة 

الشباب (نكست جينيرايشن).

الرياضات الشتوية

في أكتوبر 2022 أثار اختيار السعودية، 
الدولة الصحراوية في معظمها التي تصل 
فيهــــا الحرارة إلى قرابــــة 50 درجة مئوية 
فــــي الصيــــف، لاســــتضافة دورة الألعاب 
الآســــيوية الشــــتوية 2029 موجــــة غضب 
عــــارم. ســــتُقام هذه الــــدورة التــــي أثارت 
انتقادات من الناشطين في حماية البيئة، 
في نيوم، المدينة الضخمة التي لا تزال قيد 
الإنشاء حاليا، وذلك في مجمع للرياضات 

الشتوية مفتوح على مدار العام.
بعد خمســــة أعــــوام، وفــــي نفس عام 
اســــتضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم، 
دورة  الريــــاض  العاصمــــة  ســــتحتضن 
الألعــــاب الآســــيوية 2034، وهــــي الحدث 
الرياضــــي الــــذي يعتبــــر أولمبيــــاد القارة 
الآســــيوية. وصرح وزيــــر الرياضة الأمير 
عبدالعزيز بن تركي الفيصل في أغسطس 
الماضي بأن اســــتضافة الألعــــاب الأولمبية 

هي ”الهدف المطلق“ للمملكة.
كما تُقام إحدى جــــولات بطولة العالم 
للفورمولا واحد في الســــعودية منذ 2021، 
وذلك فــــي جدة التي تســــتضيف ســــباقا 
ليليا علــــى طول الســــاحل. وباتت جائزة 

الســــعودية الكبــــرى بين أربعة ســــباقات 
للفورمــــولا واحــــد فــــي شــــبه الجزيــــرة 
العربية، إلى جانب جولات قطر والبحرين 

والإمارات.
البرتغالــــي  النجــــم  وقّــــع  أن  ومنــــذ 
بالكــــرة  الفائــــز  رونالــــدو،  كريســــتيانو 
الذهبيــــة لأفضــــل لاعب فــــي العالم خمس 
مــــرات، مع النصر في ينايــــر 2023، دخلت 
الأنديــــة الســــعودية وبدعم مــــن صندوق 
الاســــتثمارات العامة في ســــباق محموم 

على استقطاب نجوم من العيار الثقيل.
ومهــــد التعاقد مــــع البرتغالــــي بعقد 
يُقدر بـــــ400 مليون يورو الطريق لانضمام 
نهايــــة  مشــــارف  علــــى  آخريــــن  نجــــوم 
مســــيرتهم الكرويــــة مثل الفرنســــي كريم 
بنزيمــــة والبرازيلــــي نيمار. لكــــن لم يعد 
الدوري الســــعودي حاليــــا وجهة للنجوم 
المخضرمــــين وحســــب، بل بدأ يســــتقطب 
عددا من اللاعبين الشبان البارزين أيضا. 
في أكتوبر 2021 وقبل بدء موجة الصفقات 
الهائلة بوقت طويــــل، أكمل تحالف ممول 
من المملكة الاستحواذ على نادي نيوكاسل 
يونايتد الإنجليزي. وستستضيف المملكة 
كأس آســــيا 2027 في بروفــــة لكأس العالم 

التي ستحتضنها عام 2034.

نزالات الملاكمة

في عام 2021  مع إطـــلاق دوري ”ليف“ 
غيّـــرت الأموال الســـعودية وجـــه رياضة 
الغولف الاحترافية. وخلال صراع اســـتمر 
عامـــين اســـتقطب الـــدوري المدعـــوم من 
صنـــدوق الاســـتثمارات العامة لاعبين من 
”بي دجي أيـــه“ (البطولة الأميركية لرابطة 
محترفـــي الغولـــف) و“دي بـــي“ (الرابطة 
بمبالـــغ  الغولـــف)  لمحترفـــي  الأوروبيـــة 
للاندماج مع  طائلة. ويستعد دوري ”ليف“ 
الدوريين الأميركي والأوروبي في ديسمبر.

عندمــــا فاز بطل العالم للــــوزن الثقيل 
البريطاني تايســــون فيوري بقرار منقسم 
علــــى نجــــم الفنــــون القتاليــــة المختلطــــة 
الكاميروني – الفرنســــي فرانسيس نغانو 
فــــي عام 2023، كان ذلك من بين نزالات عدة 

كبيرة احتضنتها المملكة. 
وخــــاض البريطانــــي الآخــــر أنتوني 
جوشــــوا نزالين في الســــعودية، متجاهلا 

الانتقــــادات الموجهــــة إلى المملكة بشــــأن 
حقوق الإنسان.

وتحتضن المملكة رالي دكار الشــــهير 
الذي كان يُقام أصلا بين باريس والعاصمة 

السنغالية، منذ عام 2020. 
وشهدت نســــخة 2022 حصول انفجار 
قبل يومين من انطلاق الســــباق في سيارة 
الســــائق الفرنســــي فيليب بوترون الذي 

أُصيب بجروح بالغة. اعتبرت الســــعودية 
ما حصل ”حادثــــا“، فيما تحدث المحققون 
الفرنســــيون عــــن عبــــوة ناســــفة بدائية 
الصنــــع. صعــــدت المملكة إلــــى القمة في 
تنظيــــم ســــباقات الخيــــل بإطلاقها كأس 
الســــعودية في عــــام 2020، وهو الســــباق 
الأغنى في العالم من حيث الجوائز المالية 

المقدرة بـ20 مليون دولار.

السعودية تواصل توسعها الرياضي.. من الفورمولا واحد 
إلى كرة المضرب

المملكة تستضيف دورة للماسترز بداية من 2028
أعلنت رابطة محترفي كرة المضرب ”أيه تي بي“ إنشــــــاء دورة جديدة من فئة 
ماسترز ألف نقطة، تقام سنويا في السعودية ابتداء من عام 2028 على أقرب 
تقدير. وســــــتُلعب الدورة الجديدة على ملاعب صلبة ”في بداية الموســــــم“ في 
مدينة لم يُعلن عنها بعد، وتســــــتمر مدة ”أســــــبوع واحد“، وفق ما قاله رئيس 

الرابطة الإيطالي أندريا غاودنتسي خلال مؤتمر صحفي في باريس.
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كبار الدوري القطري بين مواصلة 

الانتصارات وتصحيح المسار

الأزمات تستمر.. الغموض يكتنف 

مصير الموسم الجديد من الدوري الليبي
 الدوحــة - تعود عجلة منافسات دوري 
نجوم بنك الدوحة لكرة القدم في قطر إلى 
الدوران من جديد بإقامة مباريات الجولة 
الثامنة للموسم الكروي 2025 – 2026، على 
وقع التأهــــل التاريخي للمنتخب القطري 
إلى بطولــــة كأس العالــــم 2026، وفي ظل 
تراجع نتائج الأنديــــة القطرية في بطولة 
دوري أبطال آســــيا للنخبة والتي شهدت 
ســــقوطا مدويــــا للثلاثي الغرافة والســــد 

والدحيل.
وتترقب الجماهيــــر القطرية في هذه 
الجولــــة مجموعة من المواجهــــات القوية 
التي تجمع بين فــــرق تبحث عن مواصلة 
الانتصــــارات وأخــــرى تســــعى لتصحيح 
المسار واستعادة توازنها قبل الدخول في 

الثلث الثاني من عمر المسابقة.
يســــعى الســــد حامــــل لقب الــــدوري 
القطري لكرة القدم إلى اســــتعادة التوازن 
عندما يلتقي العربي الســــبت في المرحلة 
الثامنــــة، فيمــــا يلتقي الشــــمال المتصدر 
مــــع الدحيــــل الوصيف في قمة ســــاخنة. 
وكانت مؤسســــة الدوري قد قررت تأجيل 
المرحلة الســــابعة المقررة عقب منافســــات 
المجموعة الأولى من ملحق تصفيات كأس 
العالــــم 2026 التي جرت فــــي الدوحة، إلى 
الشهر المقبل من أجل منح الراحة للاعبي 
المنتخب عقب ضمان التأهل إلى المونديال 
على حســــاب الإمارات وعُمــــان، مع إبقاء 

المرحلة الثامنة في موعدها.
وفــــي المواجهة الأولــــى ذات التقاليد 
الكلاســــيكية يســــعى ”الزعيم“ إلى تدارك 
نتائج سلبية بعدم الفوز في ست مباريات 
أخيرة على الواجهتــــين المحلية والقارية 
(خســــارتان و4 تعادلات). وخســــر الســــد 
أمــــام الهــــلال الســــعودي 1 – 3 في دوري 
أبطال آســــيا للنخبة الثلاثاء بعد تعادلين 
افتتاحا أمام الشــــرطة العراقي والشارقة 
الإماراتــــي (1-1)، فيما ســــقط محليا أمام 
الشــــحانية 0 – 1 وتعــــادل مع الوكرة 2-2 
ومع الدحيل ســــلبا، وتراجــــع إلى المركز 

السابع.
مــــن جهتــــه، يعيــــش العربــــي ظروفا 
صعبة عقــــب خســــارتين قاســــيتين أمام 
8 والســــيلية الوافد الجديد  الدحيــــل 1 – 
0 – 4 فوجد نفســــه فــــي المركز قبل الأخير 
بأربع نقاط فقط. وقال الإسباني سيرجيو 

أليغيــــري المســــاعد الذي خلــــف مواطنه 
فيليكس سانشــــيز المقال في تدريب السد 
”ما زالــــت الضغوط تحاصرنــــا بنتائج لا 
تليــــق بنا ونأمــــل أن نتجــــاوز الوضعية 
الحاليــــة بالعودة الســــريعة إلى المســــار 

الصحيح.“

وفي القمــــة يبحث الشــــمال المتصدر 
برصيــــد 14 نقطــــة عن مواصلــــة انطلاقة 
تاريخيــــة عندما يلتقي الدحيل الســــادس 
بثمانــــي نقــــاط والســــاعي إلــــى تقليص 
الفارق عن المقدمة. ويعيش الشــــمال الذي 
لم يخسر منذ بداية الدوري (4 انتصارات 
وتعــــادلان) وضعيــــة مثاليــــة، على عكس 
منافســــه الذي ســــقط قاريا أمام الوحدة 
الإماراتــــي 1 – 3 فــــي دوري أبطال آســــيا 
للنخبــــة الإثنين وعاد إلى التعثر الذي بدأ 

به موسمه.
واعترف المــــدرب الجزائــــري للدحيل 
جمــــال بلماضي بأن ”الخســــارة الأخيرة 

تدعــــو إلى القلق، لم يقدم الفريق الصورة 
الفنية المنتظرة، خصوصا على مســــتوى 
فقــــدان الكرة، وجب أن نظهر بوجه مغاير 
عنــــد العودة إلى الواجهة المحلية.“ وعلى 
غرار السد والدحيل، يأمل الغرافة مداواة 
جراح الســــقوط في النخبــــة أمام الأهلي 
السعودي 0 – 4 عندما يلتقي الأهلي الذي 
اكتفى بتعادل مع أركاداغ التركمانستاني 

2-2 في دوري أبطال آسيا 2.
وســــيكون فريــــق المــــدرب البرتغالي 
بيــــدرو مارتينيــــز صاحب المركــــز الثالث 
برصيــــد 13 نقطــــة مطالبــــا بالفــــوز على 
العميــــد الذي اكتفــــى بانتصارين جامعا 
ســــت نقاط فــــي المركز التاســــع، من أجل 

مواصلة مطاردة أصحاب الريادة.
أما قطر الذي يشارك الشمال الصدارة 
متأخــــرا بفــــارق الأهــــداف فيأمــــل فــــي 
الحفاظ على ســــجله المثالي (4 انتصارات 
وتعــــادلان) عندما يواجــــه أم صلال الذي 
يعاني في المركز الثامن بســــت نقاط فقط. 
ويسعى الريان الخامس برصيد 10 نقاط 
 3 إلى تعويض الخسارة أمام الغرافة 2 – 
في المرحلة الماضية، عندما يلتقي الوكرة 
المنتشي بتجاوز أم صلال بالنتيجة ذاتها 
حيث ارتقى إلــــى المركز الرابع برصيد 11 
نقطة. ويلعب الشــــحانية العاشــــر بأربع 
نقاط مع الســــيلية صاحــــب المركز الأخير 
والــــذي حقــــق فــــوزه الأول على حســــاب 

العربي بعد خمس هزائم.

 طرابلــس - زادت محكمـــة التحكيـــم 
الرياضي الغموض بشأن انطلاق الدوري 
الليبـــي حيـــث يعيـــش الاتحـــاد الليبي 
لكـــرة القدم حالة من التخبـــط قبل بداية 
الموســـم الجديد لبطولة الـــدوري الليبي 
لموســـم 2025 – 2026 المقرر انطلاقه في 30 
أكتوبر الحالي؛ وذلـــك بعد القرار الأخير 
بإبقـــاء فريقـــي الظهرة ووفـــاق أجدابيا 
في مســـابقة الأضواء وموافقـــة محكمة 
التحكيـــم الرياضـــي (كاس) على الطعن 

الذي قدمه نادي القادسية ضد القرار.
وجـــاء حكـــم كاس بعد الطعـــن الذي 
تقدم به نادي القادســـية بني وليد في 16 
يوليو الماضي ضد قرار لجنة الاستئناف 
بالاتحـــاد الليبي لكرة القـــدم الصادر في 
التاسع من الشهر نفسه والمتعلق بخصم 
ثـــلاث نقـــاط من رصيـــد الفريـــق ومنعه 
من المشـــاركة في خماســـي الصعود إلى 

الدوري الليبي الممتاز. 
التحكيـــم  محكمـــة  قـــرار  وحســـب 
الرياضي فقد اســـتعاد نادي القادســـية 
النقاط الثلاث التي سبق خصمها ليصبح 
رصيده 36 نقطة بـــدلا من 33 ويتقدم إلى 
المركـــز المؤهل لخماســـي الصعود ليحل 
محل نادي الشـــموع الـــذي كان يملك 35 

نقطة فقط.
وطالب نادي القادســـية بني وليد في 
خطاب رســـمي وجهه إلى رئيس الاتحاد 
الليبـــي لكرة القـــدم عبدالمولـــى المغربي 
بأحقيته في الصعود إلى الدوري الممتاز 

في الموسم الرياضي الجديد -2025 2026. 
واســـتندت إدارة النـــادي فـــي مطالبتها 
إلـــى أن الفريق قد تم منعه من المشـــاركة 
فـــي تصفيات الصعـــود الأخيـــرة بقرار 
غير صحيح من جانب لجنة الاســـتئناف 
بالاتحـــاد الليبي لكـــرة القـــدم وأن قرار 
محكمـــة التحكيـــم الرياضـــي كان عادلاً 

ومنصفاً.

وحســـب أحـــد المصادر، فـــإن المكتب 
التنفيذي للاتحاد الليبي لكرة القدم الذي 
وصـــل إلى مهامـــه مطلع العـــام الحالي 
2025 قد وافق على مطالب نادي القادسية 
باللعب فـــي الدوري المحلي في الموســـم 
الجديـــد ليكون عدد الأندية المشـــاركة 35 
ناديـــا بعد قرار اتحاد الكرة الأخير ببقاء 

ناديي الظهرة ووفاق أجدابيا. 
ولا تقتصـــر أزمـــات الـــدوري الليبي 
على عدد الأندية المشاركة ولا على برمجة 
المباريـــات أو تســـجيل اللاعبـــين وإنما 
تشـــمل كذلـــك الجانب المالي الـــذي يهدد 

حضور بعض الفرق في المســـابقة بسبب 
الغرامـــات التي فرضهـــا الاتحاد الدولي 
لكرة القدم (فيفا) على أغلب الأندية جراء 
نزاعات مع لاعبين ومدربين ســـابقين لها، 
وهو مـــا ألقـــى ديونا كبيـــرة على عاتق 

الفرق المحلية.
وحســـب المصدر ذاته، فإن هنالك 10 
أنديـــة على الأقل مـــن المنطقة الشـــرقية 
طالبت اتحاد الكرة الحالي بتأجيل موعد 
انطـــلاق الدوري الليبـــي إلى حين توفير 
الدعم المالي للأندية لانطلاق المسابقة في 

الموسم الكروي الجديد.
وأضـــاف المصـــدر أن أنديـــة الأهلي 
طرابلـــس والهلال والاتحـــاد والأخضر، 
المشـــاركة فـــي مســـابقتي دوري أبطـــال 
أفريقيا وكأس الكونفدرالية في الموســـم 
الرياضـــي الجديـــد -2025 2026، طالبت 
أيضـــا بتأجيـــل موعد انطـــلاق البطولة 

المحلية.
وأعلـــن الاتحـــاد الليبـــي فـــي بيان 
رســـمي قبل أيام قليلـــة أن فيفا طلب من 
الأندية المحلية تســـديد ديونها في أقرب 
الآجال حتى تســـتطيع الأنديةُ المشـــاركةَ 
في المســـابقات المحليـــة. ونجحت بعض 
الأندية في تسوية وضعيتها فيما تسابق 
البقية الزمن من أجل تسديد ديونها قبل 
انطلاق موعد المســـابقة، فـــي حين أنه لا 
بارقة أمل تلوح في الأفق حتى الآن بشأن 
انطلاق الدوري الليبي في موعده المحدد 

حتى الآن.
وفـــي ســـياق متصـــل كشـــف مصدر 
حقيقة اقتراب نجـــم نادي الزمالك ناصر 
منســـي من الرحيل إلـــى صفوف الاتحاد 
الليبي. وأوضح المصدر المســـؤول بنادي 
الزمالك، في تصريحات خاصة لمصراوي، 
الخميـــس، أن اللاعب لم يصله أي عرض 
رســـمي من نـــادي الاتحـــاد. الزمالك كان 
قـــد تعاقد مع ناصر منســـي خـــلال فترة 
الانتقالات الشـــتوية لموســـم 2022 – 2023 

قادما من صفوف البنك الأهلي. 
وشـــارك اللاعـــب مـــع الزمالك خلال 
الموســـم الجاري بـ7 مباريات لم يســـجل 
فيهـــا أو يصنع أهدافا خـــلال 237 دقيقة 
من اللعب. يذكر أن نجم الزمالك الســـابق 
إسماعيل يوســـف ”تيجانا“ يعمل كمدير 

رياضي لنادي الاتحاد.

أزمات الدوري الليبي لا 

تقتصر على عدد الأندية 

ولا على البرمجة أو تسجيل 

اللاعبين وإنما تشمل 

كذلك الجانب المالي

سندت إلى 
ُ
بعد تحضير، أ

السعودية استضافة 

إحدى دورات ماسترز ألف 

نقطة للرجال التي سيرتفع 

عددها إلى عشر سنويا

حسابات معقدةمنافسة شرسة

السد حامل لقب الدوري 

القطري لكرة القدم يسعى 

إلى استعادة التوازن عندما 

يلتقي العربي السبت في 

المرحلة الثامنة



 العــلا (الســعودية) - انطلقــــت صباح 
الجمعة أولى فعاليات النســــخة الخامسة 
مــــن مهرجان ”نبض العُلا“، الذي يســــتمر 
حتــــى الأول مــــن نوفمبــــر المقبل، وســــط 
أجواء طبيعية ســــاحرة تعكس مكانة العُلا 
كوجهة رياضية وسياحية وثقافية عالمية. 
ويُعد المهرجان إحدى أبرز الفعاليات التي 
تحتفي بجمال الطبيعة وتنوع الأنشــــطة، 
حيــــث يجمــــع بيــــن الرياضــــة والمغامرة 
والاستكشاف في قلب الصحراء السعودية.

شـــهد اليـــوم الأول انطـــلاق ســـباق 
الشـــتوي،  المتنـــزه  مـــن  ”الدواثلـــون“ 
بمشـــاركة واســـعة مـــن مختلـــف الأعمار 
والمستويات البدنية، في أجواء حماسية 
جمعـــت بيـــن التحـــدي والمتعـــة. ويُعد 
هذا الســـباق من أبرز فعاليـــات رياضات 
التحمل، حيث يجمـــع بين الجري وركوب 
الدراجـــات، ويُقام على مســـارات طبيعية 

تحاكي تضاريس العُلا الفريدة.
وتتواصـــل على مدار أيـــام المهرجان 
منافسات رياضية متنوعة تشمل سباقات 

الجـــري لمســـافات مختلفـــة، ورياضـــات 
التحمل، وركوب الدراجـــات الجبلية، إلى 
جانـــب أنشـــطة المغامرات مثل التســـلق 
والمشـــي في المســـارات الوعـــرة، وكلها 
مصممة لتناســـب جميع الفئات العمرية، 

من الهواة إلى المحترفين.
وتُقـــام الفعاليات في أبرز مواقع العُلا 
الســـياحية، مثل جبـــل الفيـــل، والحِجر، 
والبلـــدة القديمة، ومبنـــى مرايا، ما يمنح 
المشـــاركين فرصـــة فريـــدة للاســـتمتاع 
بالرياضة وســـط معالم تاريخية وطبيعية 
خلابـــة. كمـــا يشـــمل المهرجـــان مخيمًا 
خاصًا لعشاق رياضة الدراجات، يتيح لهم 
التخييم والمشـــاركة في جـــولات ميدانية 

وورش عمل تدريبية بإشراف خبراء.
وفي إطار رياضات التحمل، سينطلق 
غدًا ”نصـــف ماراثون العُلا“ بخمس فئات 
مختلفـــة، تتيـــح للجميع خـــوض تجربة 
رياضية مميزة وسط طبيعة العُلا الفريدة، 
في مشهد يجمع بين اللياقة البدنية وروح 

المغامرة وجمال المكان.

 القاهــرة - في بهو المتحف المصري 
الكبير، يقف تمثال الملك رمسيس الثاني 
شـــامخًا، يرحّب بزوار أحد أعظم صروح 
الحضـــارة المصرية الحديثة، ويُجسّـــد 
عبقريـــة الفنـــان المصري القديـــم الذي 
نحـــت هذا التمثال قبـــل نحو ثلاثة آلاف 
عام. إنـــه ليس مجـــرد قطعـــة أثرية، بل 
شـــاهد حيّ على تاريخ طويـــل من القوة 
والرمزية والتنقل، مـــن قرية ميت رهينة 
إلـــى قلب القاهرة، ثم إلى موقعه النهائي 

قرب أهرامات الجيزة.
وينتمي رمســـيس الثاني إلى الأسرة 
التاســـعة عشـــرة، وقد حكم مصـــر لمدة 
تقارب 66 عامًا (1279 – 1213 قبل الميلاد)، 
خلفًا لوالده الملك ســـيتي الأول. يُعدّ من 
أعظم ملـــوك مصر القديمـــة، إذ ترك إرثًا 
ضخمًا مـــن المعابد والنقوش والتماثيل 
التـــي وثّـــق فيهـــا معاركـــه العســـكرية، 
وإنجازاتـــه السياســـية والدينيـــة. ومن 
بين أبـــرز هذه التماثيـــل، ذلك المصنوع 
مـــن الجرانيت الوردي، المســـتخرج من 
محاجر أســـوان، والذي يبلغ طوله 11.35 

مترًا ويزن نحو 83 طنًا.
وفـــي عـــام 1820، عثر المستكشـــف 
الإيطالي جيوفاني باتيستا كافيليا على 
التمثال مدفونًا تحـــت الرمال أمام معبد 
الإله بتاح في قريـــة ميت رهينة، التابعة 
لمركز البدرشـــين بمحافظة الجيزة. وقد 
وُجد التمثال في ســـتة أجـــزاء منفصلة، 
وظـــل فـــي موقعه الأصلي لأكثـــر من 135 

عامًا، ليبقى شاهدًا على عظمة الحضارة 
المصرية في قلب الريف الجيزي.

وفـــي عـــام 1955، قـــررت الســـلطات 
المصريـــة نقـــل التمثال إلـــى ميدان باب 
الحديد في وســـط القاهـــرة، ليحل محل 
تمثـــال ”نهضة مصـــر“ الـــذي كان قائمًا 
هنـــاك. جـــرى نقل التمثـــال راقـــدًا فوق 
عربـــات ضخمة، ثم بدأت عمليات ترميمه 
وتجميـــع أجزائه، بما في ذلك اســـتكمال 
التـــاج الملكي وبعض القطـــع المفقودة. 
نُصب التمثـــال في وضـــع الوقوف أمام 
محطـــة ســـكك حديد مصر، وتحـــوّل إلى 
معلم بارز في العاصمة، حتى تغيّر اســـم 
الميدان إلى ”ميدان رمســـيس“، وأُقيمت 
أمامه نافـــورة متدفقـــة، لتصبح صورته 
رمزًا شـــهيرًا للمدينة، تتصدّر البطاقات 
البريديـــة التي تُرســـل مـــن القاهرة إلى 

أنحاء العالم.
ومـــع مـــرور الوقـــت، بـــدأت تتزايد 
مخـــاوف خبراء الآثار مـــن تأثير التلوث 
البيئـــي فـــي وســـط القاهرة علـــى بنية 
إلـــى  بالإضافـــة  ونقوشـــه،  التمثـــال 
الاهتـــزازات الأرضيـــة الناتجة عن حركة 
القطارات اليومية وتشغيل مترو الأنفاق. 
وفي عام 2004، بدأت دراسات جادة لنقله 
إلى موقع أكثـــر أمانًا، تمهيدًا لضمه إلى 
مقتنيات المتحـــف المصري الكبير الذي 

كان قيد الإنشاء آنذاك.
شـــركة  نفّـــذت   ،2006 يوليـــو  وفـــي 
المقاولون العرب محـــاكاة لعملية النقل 

للتمثـــال  مطابـــق  مجســـم  باســـتخدام 
الأصلـــي، يزن 83 طنًـــا. وبعد تحضيرات 
واســـعة لتمهيـــد الطريق، بـــدأت عملية 
النقل الفعلية في 25 أغســـطس من العام 
نفســـه. أُحيط التمثـــال بقميص حديدي 
ورغوة مطاطية لحمايته، ونُقل على مدى 
11 ساعة، قاطعًا مسافة 30 كيلومترًا عبر 
شـــوارع القاهرة، في موكـــب ليلي مهيب 
تابعه الملايين عبر شاشـــات التلفزيون، 
حتى وصولـــه إلى موقعـــه المؤقت قرب 

ميدان الرماية.

وبعد ترميم التمثــــال وتجهيز موقعه 
الجديد في بهو المتحف المصري الكبير، 
نُفذت عمليــــة النقل الثانية فــــي 25 يناير 
2018، بالتعــــاون بيــــن شــــركة المقاولون 
للقــــوات  الهندســــية  والهيئــــة  العــــرب 
المســــلحة. جرى نقل التمثال لمسافة 400 
متر، واســــتقر فوق قاعدة جديدة، ليصبح 
الملك رمســــيس الثاني أول من يســــتقبل 
الــــزوار في هذا الصــــرح الثقافي الضخم، 
الــــذي يُعدّ من أكبر المتاحــــف الأثرية في 

العالم.

الثانـــي  رمســـيس  تمثـــال  رحلـــة 
ليســـت مجـــرد قصة نقـــل أثـــر، بل هي 
عـــن  تعبّـــر  وثقافيـــة  وطنيـــة  ســـردية 
وقدرتهـــا  لتراثهـــا،  مصـــر  احتـــرام 
مواجهـــة  فـــي  عليـــه  الحفـــاظ  علـــى 
الـــذي  التمثـــال  والتحديـــات.  الزمـــن 
عبـــر من الريـــف إلـــى العاصمـــة، ومن 
قلـــب المدينـــة إلـــى المتحـــف، يُجسّـــد 
ليـــس فقـــط عظمـــة الملـــك، بـــل أيضًا 
القديمـــة،  المصريـــة  الحرفيـــة  عظمـــة 

والوعي الحديث بأهمية صون التاريخ.

تمثال رمســــــيس الثاني، أحد أبرز ملوك مصر القديمة، اكتُشف عام ١٨٢٠ 
ــــــم إلى المتحف المصري  فــــــي ميت رهينة، ونُقــــــل إلى القاهرة عام ١٩٥٥، ث
ــــــال إلى عبقرية الفنان المصري  ــــــر عام ٢٠١٨ بعد ترميمه. يرمز التمث الكبي

ويستقبل الزوار شامخا في بهو المتحف.

رمسيس الثاني يستقبل زوار المتحف المصري الكبير

تمثال يحكي قصة الفراعنة

السعودية تحتفي بالرياضة 

لا}
ُ
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نا الخوارزمي}.. 
ّ
{عم

يكشف غباءنا الوراثي

الـــذكاء  علـــى  أُطلـــق  أن  اختـــرت   
الاصطناعي اســـم ”عمّنا الخوارزمي“، 
لا مـــن بـــاب المجاز فقـــط، بـــل لأن أبا 
عبدالله محمد بن موســـى الخوارزمي، 
ذلـــك العبقـــري الذي فصـــل علم الجبر 
عن الحساب، هو من أدخل الصفر إلى 
منظومة الأعداد، كي نحسب خساراتنا 
بمصطلـــح  اســـمه  وارتبـــط  بدقـــة. 
حـــل  خطـــوات  أي  ”الخوارزميـــات“، 
المســـائل الرياضية، كأنها وصفة طبخ 

لذيذة… دون أن نحرق المقلاة.
يعمـــل  لا  الاصطناعـــي  والـــذكاء 
اليـــوم دون خوارزميات: مـــن التعرف 
علـــى وجهك في صـــورة التُقطت وأنت 
تـــأكل البيتزا، إلى تحليل بياناتك التي 
تُظهر أنك تقضي ثماني ساعات يوميًا 
على مواقـــع التواصل الاجتماعي دون 
جـــدوى، وصولاً إلـــى اتخاذ قـــرارات 
مصيريـــة، فبدونها تبقـــى الآلة عاجزة 
عن التعلـــم أو التفكيـــر… مجرد جهاز 
يرنّ ولا يرد، تمامًـــا كبعض أصدقائنا 

في حياتنا.
وقد تطوّر الذكاء الاصطناعي حتى 
بات يديـــر مينـــاءً صينيًا كامـــلاً دون 
تدخل بشري، ســـوى من باب المراقبة. 
وهـــي مهمة مثالية لبعـــض العرب، إذ 
”مديـــرون“،  بأنهم  شـــعورًا  تمنحهـــم 
وهم يحتســـون القهوة ويتحدثون عن 

”الليالي الطويلة“.
وعلى مبدأ ”من تزوّج أمي أقول له 
يا عمي،“ فإن من يعيلنا ويحلّ مشاكلنا 
يســـتحق أن يُدعى عمّنـــا الخوارزمي، 
نســـأله عـــن الليالي الســـوداء والأيام 
أن  نتوقـــع  معرفـــي  كأب  البيضـــاء، 

يحمينا من جهلنا.
ولو ســـألنا عمّنا عن أغرب الأسئلة 
التـــي وردته مـــن الجغرافيـــا العربية، 
من المفارقات. ففي  لوجدنا ”شكشوكة“ 
حين تستخدم الأمم الذكاء الاصطناعي 
في الطب والعلاج، وإطلاق الصواريخ، 
ولتطوير المناهج التعليمية، نستخدمه 
نحن لتوليد رســـائل حب مشفّرة كأنها 
رمـــوز ملغومة موجهة إلـــى ”الحبيب 
الهارب“، أو لتعديل صور الأعراس كي 
تبدو جارتنا أصغر بعشـــر سنوات، أو 

لكتابة منشورات فيسبوك بلا روح.
الـــذكاء الاصطناعـــي، الـــذي وُلـــد 
من رحـــم الرياضيـــات والمنطق كطفل 
شـــرعي، صـــار عندنـــا مولّدًا لأســـماء 
عربيـــة“،  بنكهـــة  ”أجنبيـــة  أطفـــال 
مثـــل ”جاكلين بنـــت أحمـــد“، أو كاتبًا 
لتغريدات هجوميـــة ”مهذبة“ أو مؤلفًا 
لشـــائعات سياســـية ”بطابـــع أدبي“، 
وكأننا نُدرّب الآلـــة على فنون الطعن… 
بســـكين مغلفة بـــورود نـــزار قباني.. 

مسكين عمنا الخوارزمي.
فـــي المقاهي يُطلـــب مـــن عمّنا أن 
يكتـــب منشـــورًا عن الغـــدر، مصحوبًا 
بدمـــوع متناثـــرة. وفـــي مجموعـــات 
واتساب العائلية يُستخدم لتوليد دعاء 
صباحـــي يقول ”اللهم اجعل هذا اليوم 
يحمـــل لنا المـــال من الســـماء ويخفّف 
مع  عنا هموم الأقســـاط والقـــروض،“ 
خلفية وردية وطيور تحلق فوق فنجان 

قهوة… أو شاي حسب المزاج.
الطـــلاب  بـــات  الجامعـــات  وفـــي 
يســـتخدمونه لكتابة أبحاثهـــم كاملة، 
ثم يســـألون العم ”هل يُعد هذا غشًا؟“ 
وكأن الغـــش ليـــس فـــي كيلهـــم منـــذ 
بداية الفصـــل، بل في أن الآلة لم تكتب 
بأيديهم! أما في الإعلام فبعض المواقع 
تســـتخدمه لتوليد مقالات بعنوان ”لن 
تصدّق ما حدث فـــي الحلقة الأخيرة“، 

رغم أن تلك الحلقة لم تُعرض أصلاً.
أنـــا أفكـــر جديًا في إطـــلاق حملة 
توعية بعنـــوان ”فكّر قبـــل أن تطلب“، 
حتـــى لا نزعج عمّنـــا الخوارزمي، بعد 
أن لاحظت أن أغلب الطلبات تدور حول 
”كتابة رســـالة اعتذار لحبيبة سابقة“، 
أو ”توليد نكتة عن الحماة“، أو ”تحليل 
شـــخصية بناءً علـــى نوع ســـيارته“، 
وتأليف تمائم تحمي من السحر والجن 

وحسد الجيران والأقارب.
ورغم هذه الاســـتخدامات التي قد 
تدفع عمنا إلى الدعاء بنا في الســـر، لا 
يمكن إنكار ما يحمل من إمكانات هائلة 
وفـــي إدارة الأمور لا إدارة الشـــجارات 
العائلية. فالمشـــكلة ليست في التقنية، 
بل فـــي وعينا الذي يوجّهها كما يوجّه 
سائق تاكسي سيارته في زحمة المدن.

في النهاية، عمّنا الخوارزمي ليس 
المشـــكلة. المشـــكلة أننا نريده أن يفكر 
عنّا، ويكتب عنّا، ويحبّ عنّا، ثم نغضب 
حين يعكـــس لنا حقيقتنـــا: أننا نريده 

بجانبنا… كي يُخفي غباءً وراثيًا.

م {أسبوع مستقبل المدن}
ّ

نظ
ُ

متحف المستقبل بدبي ي
 دبــي - أعلــــن متحف المســــتقبل عن 
تنظيــــم واســــتضافة ”أســــبوع مســــتقبل 
بالتعاون مع بلديــــة دبي، يومي  المــــدن“ 
10 و11 نوفمبــــر المقبل، بمُشــــاركة نخبة 
مــــن قــــادة الفكــــر والخبــــراء وصنّاع 
لبحــــث  وعالميــــاً،  محليــــاً  القــــرار 
مســــتقبل التخطيط الحضري في ظل 
التحــــوّلات التكنولوجية والمناخية 
وتبادل  المتســــارعة،  والاجتماعية 
الرؤى حول سُــــبل تعزيز جاهزية 
تحديــــات  لمواجهــــة  المــــدن 

المستقبل.

مـــن  مجموعـــة  الأســـبوع  يتنـــاول 
تشـــمل  التـــي  المحوريـــة  المواضيـــع 
ومســـتقبل  للمســـتقبل،  الجاهزيـــة 
المـــدن فـــي ظـــل التحـــولات العالمية، 
والبنيـــة التحتية الرقمية، والمشـــاريع 
والمجتمعات  الحضريـــة،  المســـتقبلية 
المســـتقبلية، مـــع التركيز علـــى تعزيز 
جـــودة الحياة وتطويـــر بيئات حضرية 

أكثر ذكاءً واستدامة.
”المجتمعــــات  محــــور  إطــــار  وفــــي 
المستقبلية“، تُسلّط الفعالية الضوء على 
مبــــادرة ”حوي دبي“ التــــي تُمثّل نموذجاً 

عملياً لبناء مجتمعــــات حضرية تتمحور 
حول الإنسان.

ويضم المشــــروع مســــاحات متنوعة 
تهــــدف إلــــى تعزيــــز القيــــم المجتمعية، 
وتوفير أماكــــن تدعم الروابط الاجتماعية 
وتُحافــــظ علــــى التقاليــــد، بالإضافة إلى 
مســــاحات مخصّصــــة لزراعــــة النباتات 
المحليــــة بما يُســــاهم في دمــــج تقنيات 
الحيــــاة  ضمــــن  المســــتدامة  الزراعــــة 
الاجتماعية، ويُجسّــــد رؤية متقدمة لبناء 
مــــدن نابضــــة بالحيــــاة وأكثــــر ارتباطاً 

بالبيئة والمجتمع.

ويعكــــس تنظيم ”أســــبوع مســــتقبل 
التزام كل من متحف المســــتقبل  المــــدن“ 
وبلديــــة دبــــي بالمســــاهمة فــــي صياغة 
مســــتقبل حضري أفضل وأكثر شــــمولية، 
من خلال تمكين الحوار والعمل المشترك 
مــــن  المعنيــــة  الأطــــراف  مختلــــف  بيــــن 

القطاعين الحكومي والخاص.
ويُمثّل الموعد نقطة التقاء بين صنّاع 
والقطاعــــات  والمجتمعــــات  السياســــات 
الاقتصاديــــة لدفــــع الابتــــكار فــــي المدن 
وتصميــــم بيئــــات أكثــــر ذكاءً وارتباطــــاً 

بالناس.

لطيف جاباالله
صحافي تونسي

  

ماريا كاري تعود إلى أبوظبي
 أبوظبــي - أعلــــن مهرجــــان ”ليالــــي 
السعديات“ عن انضمام النجمة العالمية 
الفنانيــــن  قائمــــة  إلــــى  كاري  ماريــــا 
المشاركين في إحياء حفلات الموسم 
فــــي  وذلــــك   ،2026  –  2025 الجديــــد 
الموسيقية  العروض  سلســــلة  إطار 
التــــي تُقام على المســــرح الخارجي 
المفتــــوح فــــي جزيرة الســــعديات، 
إحدى أبــــرز الوجهــــات الثقافية في 

العاصمة الإماراتية.
ومـــن المقـــرر أن تُحيـــي الفنانة 
الأميركية الحائـــزة على عدة جوائز 

عالميـــة، حفلهـــا المنتظر فـــي أبوظبي 
يـــوم 7 فبراير 2026، في عـــودة مرتقبة 
إلـــى جمهورها الإماراتـــي بعد النجاح 
الكبير الذي حققته في حفلها الســـابق 
ضمـــن فعاليـــات ”ليالـــي الســـعديات“ 
في ينايـــر 2024، والذي شـــهد حضورًا 
جماهيريًـــا واســـعًا وتفاعـــلاً لافتًا مع 

أدائها الاستثنائي.
ويأتـــي إعلان مشـــاركة ماريا كاري 
ضمن برنامج حافل يضم نخبة من أبرز 
نجوم الموســـيقى العالميـــة، من بينهم 
المؤلـــف الإيطالـــي لودوفيكـــو إناودي 

الذي ســـيفتتح الموســـم فـــي 10 يناير، 
والمغني البريطاني لويس كابالدي في 
17 يناير، يليـــه جون ماير في 24 يناير، 
ثم ريكي مارتن في 31 يناير، وسيُختتم 
الموســـم بحفـــل برايـــن آدامـــز في 11 

فبراير.
الســـعديات“  ”ليالي  مهرجان  ويُعد 
تســـتقطب  متجـــددة  فنيـــة  منصـــة 
كبـــار الفنانيـــن مـــن مختلـــف أنحـــاء 
العالـــم، ويُقـــام فـــي أجـــواء مفتوحـــة 
الســـاحلية  الطبيعـــة  بيـــن  تجمـــع 
والمعمـــار الثقافي، مـــا يمنح الحضور 

تجربـــة موســـيقية فريدة تحت ســـماء 
أبوظبي.

ومنــــذ انطلاقتهــــا الفنية قبــــل أكثر 
مــــن ثلاثة عقود، اســــتطاعت ماريا كاري 
أن ترسّــــخ مكانتهــــا كواحــــدة مــــن بين 
أبــــرز الأصوات فــــي تاريخ الموســــيقى 
الحديثة، حيث باعت أكثر من 200 مليون 
ألبوم حــــول العالم، ونالت خمس جوائز 
”غرامي“، وتصدّرت 19 من أغانيها قائمة 
”بيلبورد“ لأفضل 100 أغنية منفردة، وهو 
رقم قياســــي يُجسّــــد تأثيرها العميق في 

موسيقى البوب والآر آند بي والسول.

أعلــــن متحف  دبــي -
”أس ”تنظيــــم واســــتضافة

بالتعاون مع بل المــــدن“
المقبل 10 و11 نوفمبــــر
مــــن قــــادة الفكــــر و
و محليــــاً  القــــرار 
و

مســــتقبل التخطيط
التحــــوّلات التكنو
المت والاجتماعية 
الرؤى حول سُــــ
لمواج المــــدن 

المستقبل.

أبوظبــي - أعلــــن م
عن انضمام السعديات“
ق إلــــى  كاري ماريــــا 
المشاركين في إحياء
26  – 2025 الجديــــد 
العر سلســــلة  إطار 
التــــي تُقام على الم

إ

المفتــــوح فــــي جز
إحدى أبــــرز الوجه
العاصمة الإماراتية.
ومـــن المقـــرر أن

لإ

الأميركية الحائـــزة
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